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الا‎ / > 
وبه قى وعلیه سبحانه حسن توکلی‎ 
الحمد لله مفيض النعم الزكية البية » على قلوب أوليائه العاملين بشریعتہ الزاهرة‎ 
النقیة » ومطهر الافئدة الرشيدة بالالطاف والامدادات الالهية » حى تغدو ما أأنرت‎ 
بالعسارف والاسرار صافية لؤلؤية » أستففره تارك وعلق واتوب اليه وأشهد‎ 
آن لا له لا اق وحده لا شريك له » شهادة تغمرنا بالرحمة الاهية » و آشبد آن سیدنا‎ 
محمد عبده ورسوله ؛ وحبیبه وخليله ء ا ختار من صفوة عباده الطاهر ین ذوی الناقب‎ 
. السامية الر ضية‎ 
اللهم صل وسام وبارك على هذا النی البعوث رحمة للعالمن ۰ المادى إلى‎ 
الطریق القوم ۰ ا علم امته ا حلق ااکر م > وعلى آله الطاهرین » وصحبه الطیبین » وعلی‎ 
من أنعم الله علہم من الأنبياء والعلماء والشهداء والصديقين ۰ والأولياء الصالحن وعلی‎ 
من اقتی أثرهم > وسلك صراطهم . صلاة وسلاما > دائمين متلازمین » يرحمنا الله‎ 
. تعالی ما فى جنة عليه . ببرکة مشايخ الطریقة النقشبندية آمين يارب الرية‎ 
۱ 3# 2٦ * 
و رعد فهذا کتاب حتصر فيه قبس من سبرة ول الله تعالى الصالح » عن انسان‎ 
وقطب‎ ١ آل بيت النبوة الاطهار » التى النی » عا م الشريعة وا حقیقة » غوث السالکن‎ 
7 العارفين » ذى الفيض الجارى » والنور السارى » ا مر الفاضل > والمرشد الكامل‎ 
وسيلتنا إلى اللہ تعالى » وحبیبنا وقرة أعيننا » السيد محمد آمن بن حسن الکردی‎ 
الآيوبى » السلمانی ء الحاشمى » ا مشہور بالبغدادى قدس اللہ سره 07 تعالى عنه‎ 
. وأرضاه » ونفعنا بركته فى الدنيا والآخرة » آمن‎ 
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لقد أحببت فى هذا السفر » أن انشر فيه عبير شائله » وأریج فضائله . تیم 
بركته » طيب الله ذكره » وسى روضه شاہیب رحمته ورضوانه . 


وعسی اللہ تعالى أن ينفع من نظر اليه » أو اطلع عليه » راجياً منه تبارك وتعالى 
حسن القبول » مجاہ الرسول ؛ صلى الله عليه » وعلى آله وصحبه وس . 


# * 5 
السلسلة النقشبندية 
دای ا بالفائدة » اذکر هنا السلسلة النقشبندية ۰ اسماء الشیوخ الكل » ذوی 


الطر يقة النقشبندية العلية 4 ت رکا ہم وتشرفاً ¢ مبتدثاً بذ كز اسم مولانا الشيخ رضی 
الله عنه » 07 ن استمدت منه هذه الطريقة الشريفة . وذلك حسب الأسانيد 


الصحیحة . 


شيخنا الذى تشرفنا به وتلقينا عنه هذا المسلك الشريف مباشرة هو حضرة امام 
التقن و مجة العارفن مولانا السید محمد آمین حسن الکردی الایود اود 
بالبغدادی ء تلی الطریق عن غوث السالکین مولانا اخ عمر الملقب بضیاء الذین 
عن سراج الملة والدين > الشيخ عهان اللقب بسراج الدين . عن ذى الجناحين مولانا 
أبى الہاء الشيخ خالد » عن مولانا شاه عبد الله 0 عن مولانا شمس الدين 
حبيب الله جان جانان شاه مظهر عن مو لال نوز ا ما عمد سیت 
الدين > عن مولانا الإمام محمد معصوم > عن مولانا مجدد الالف الثای الشیخ اع 
الفاروی الشم‌ور بالامام الر بای » عن مولانا خوجة محمد الباق عن مولانا محمد 
حو اجکی السمر قندی الامکنٹکسی »عن مولا درويش محمد عن مولانا محمد القاضى 
الز اهد عن مولانا. ناصر الدن عبَیْد الله خر از السمرقندی » عن مولانا یعقوب 
الكرخى عن عن مولانا محمد علاء الدن العطار » عن قطب العارفین الشیخ عبد القادر 
الجيلانى عن مولانا المشهور بشاه نقشبند مهاء الدن والدنيا الشيخ محمد الأويسى البخارى 
عن مولانا السيد اسر کلال » عن مولانا محمد باہا السماسی عن مولانا على الرامستنی 
عن مولانا خوجه مود انجير فغنوى» عن مولانا خوجه عارف الريوكرى » عن مولانا 
خوجه عبد انلالق الغجدوانى » عن مولانا السيد يوسف اهمدانی » عن مولانا الامام 
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على الفارمدی ۰ عن مولانا الشیخ سیدنا حسن ان حرقانی ۰ عن مولانا تاج العارفین 
طیفور ا ملقب بألى يزيد البسطای ۰ عن مولانا الامام العاشق الصادق جعفر الصادق : 
عن مولانا قاسم ن محمد ن ألى بكر الصدیق > عن الصاحب الجليل المعدود من آل بيت 
الرسول سلان الفارسى » عن الشیخ الشفيق صاحب الرسول فی الغار والطريق مولانا 
الى بكر الصديق ۰ عن حضرة فخر الانام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العلام ۰ 
سيدنا ومولانا وشفیعنا وحبيبنا ووسیلتنا إلى الله تعالى سيدنا محمد » عليه أفضلى الصلاة 
وأزكى السلام . 
ما ام ع 


« مو لسده » 

ولد رضی الله عنه وارضاه ببلدة السليانية » فى الثامن من شهر ربيع الثانى 
٦ھ‏ . وكأنى به رضى الله عنه يطل على الدنيا فى الربيع > اشارة إلى أنه ربيع 
القاوب وزهرة عطرة تضوع بالحير والنور والركة . 

وبالفعل كان ميلاده قدس الله سره ة ة عبن لاله الكرام » ووردة فواحة لأهل 
عصره وأوانه » ونفحة مباركة لأتباعه وأحيابه . 

بيد أنه لم يترعرع وينعم بظل والدہ » فقد اختاره الله لدار كرامته » وهو لم 
يزل فى المهد صبيا » فنشأ وترعرع ى حضانة والدته الطاهرة النقية الحسيبة النسيبة » 
الشريفة السيدة أمينة . مع إشراف خاله ا حمود السيرة والسريرة » و لقد حسنا الاعتناء 
به واهما بتنشئته » فشب وشاب رضى الله عنه » تلوح على وجهه الوضاء لوائح 
العناية الإلمية ء والرعاية الربانية » حى لایکاد أحد ينظر اليه » إلا ويقع حبه فی قلبه . 
و جله ویو د أن لا يفارقه . 

كان من فضل الله تعا ی عليه أن نشا راغباً فی الفضائل معرضاً عن السفاسف عباً 
له تعال » محبا لرسول اللہ ( صلى الله عليه وسلم ) زاهدا فى الدنیا راغبا فى الآخرة » 
وهو عالى اهمة . شریف النفس . طاهر القلب . قوی الاعان » عظم الاخلاص » 
لا یضمر غلا ء ولا حمل حقدا » حسن الثماثل . كرح السجایا . 

وکان من حسن اعتناء والدته وخاله به » أن ادخلاه الکتب لیتعلم فيه القراءة 
والكتابة واللغة » م تبحر فی العلم الشربف النقول منه والعقول » وحفظ القرآن 
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الکر مم » والشعر والأدب » ونبغ فى ذلك كله » حى غدا حجة لامعة ۰ وبرهانا 
ساطعا . 

ومن توفيق اللہ تعا ی له ء أنه ما سئل رضی اللہ عنه فى الفقه الشافعى ء الا أجاب 
ما هو معتمد فى الذهب ؛ ولا استقر فى مصر التف حوله اکابر علماء الأزهر » 
وشیوخ الاملام لتر ك به والأخذ عنه ؛ وکانوا كثيراً ما یستفتونه فیا مض علہم من 
المسائل ؛ فیجیہم عا ہر العقول > ویشرح الصدور فیستفیدون منه ى مجلس واحد 
مالم يستفيدوه فى مجالس ؛ وكان رضى الله عنه مجید اللغة العربية والتركية والفارسية 
والتکل ہا كأبنانما 5 وكثير آ ما كان احد اخواننا الاتراك يزور الشيخ » ويتحدث اليه 
باللغة التركية » فیعجّب من فصاحته فا وَيَطَّر ب لحلاوة منطقه » وعذوبة ألفاظه › 
وحدثنا مرة » فقال : كان شيخنا الشيخ عمر رضی الله عنه إذا جاءته رسالة باللغة 
التركية بدعونی اليه فآ تی وأنا فىأشد الحياء فأقف وراء الباب ء وأترجم الرسالة والشیخ 
يسمع من داخل الحجرة وكذلك كان شأنه رضى اللہ تعالى عنه فى الفارسية . 

وكان محفظ الأشعار الصوفية ء الملوءة بالحکم > فَيَقدُولها كا هی فالفارسية » 
ا العربية » وك كنا نطرب لعذوبة ألفاظه وجميل منطقه » وم كان 
لذلك من تأثر عظم فى نفوسنا . 

وکا قول لنا رضی اللہ عنه : فى بلادنا یعلمون آولادهم ثلاث لغات غير لغہم : 
( العر بية و الفارسية و ال ركية ) فتعلمت الثلاثة . وکان رضی الله عنه ابرز اخوانه > 
وانبغ أقرانه . 

RET‏ الله عنه يغذى عقله بالعم والأدب والحكمة » كان يغذى روح 
بالتی والصلاح والمراقبة » متبعاً فى ذلك هدى الرسول اس فى مثل قوله «يا أبا ذر 
لا عق کالتدببر ولا ورع کالکف ولا حسن کحسن الق » . ۱ 

وکان محدثنا عن عادة أهل بلاده فى تربية ابناهم » فیقول : من عادة أهل 
بلادنا أن منوا بأولادهم كرا فيأتون مؤدب هم إلى ابیت » یعلمهم كيف يأكلون؛ 
وكيف بجالسون الناس ؛ وكيف مدثونہم لينشأوا على حب الفضيلة والکال فى 
المعاشرة 6 . 
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وکان بذلك يشير رضی اللہ تعا ی عنه » إلى ما ينبغى أن پسر عليه ولى الطفل حى 

بو ديه سنقسه و جعل له مؤدباً ليبلغ سن الرشد وهو على أحسن حال . 
# + ۰ 
كيف تعرف إلى شيخه ولازمه 

لولانا رضى الله عنه خاللہ كان من ضباط الیش العمانى وكان صالحاً ممما 
للصالحين » وقد من اللہ تعا ی عليه فعرفه بغوث السالکین مولانا الشيخ مر الملقب 
بضیاء الدين . ثم غدا من محبيه ومريديه . وكثيراً ما كان الخال يدعو الشيخ مر قدس 
و ل 
ےت ےت ےت 
فى طاعة ربه وعبادته له جل جلاله وصار يتبعه انی سار » وكثيراً ما كان الشيخ عمر 
قدس الله سره محوطہ برعايته ويلحظه بعنايته حی جاء يوم لقنه فيه الطريقة » وذلك 


حين بلغ اشده وبلغ رشده . فتشرف آنثذر رق سی د ليبا . ولزم 
و ا حانقاہ المياركة ف بارا 5 


وكان يوم دخوله الحانقاه ؛ يوم عيد وسرور لأهل بيته ووالدته . سمعته رضى 
الله عنه يقول : عندنا فى بلادنا ء يصنعون الشراب يوم يتلى ولدهم الطريق من شيخه › 
إظهاراً الفرح والسرور ویقولون وهم مبهجون : ولدنا دخل ف سلك الصالحن . 

مناقب والذته وتأثر ها ی ولدها 
رضى الله عہما 

كانت والدته رضى الله عنها من خیار نساء زمُا عبادة وزھداً » إذ نشأت على 
حب اللہ تعالى وطاعته وعبادته » وعلى جب الرسول ميو ؛ حبا جا وكانت لاتسمع 
7 ۳ 0 2 اانه 5 0 00 1 ٤‏ ۳ ۱ 7 
أحداً يتغنى بشمائلہ كيه الاتواجدت واهتزت انساً وسروراً ثم تنهمر من مآقها دموع 
رقراقة تیم عن عظم حہا لهذا الرسول العظم » الذى بعثہ اللہ تعا ی رحمة للعا مین . 

وكان من حرصہا على تنشئة ولدها وفلذة كبدها على حب اللہ تعا ی وطاعته لينشأ 
نشأة. الر جال الكل الاتقیاء الابرار ء أنها تأنيه فى جنح الليل فتوقظه » فإذا تغلب عليه 
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النوم » اتته عاء ثم ترشه على وجهه برفق » فاذا تیقظ هرع إلى الوضوء فيسبغه فرحا 
مسروراً » ملیباً رغبة والدته ثم يصلى الہجدد معها ما شاء الله ان يصلى » مع أن سنہ لم 
تتجاوز السابعة » وقد سمعته رضى الله تعالى عنه یقول : كنت اقوم الليل وانا ان 

وكانت والدىشريفة من أهل بيت النبوة » وكانت تقوم الیل فكانت توقظنى 

فأنظر رحمك الله م كان هذه الوالدة الشفوقة بو لدها البار من يد بیضاء فى تشجيعه 
على طاعة الله تعالى وعبادته . فى وقت يكون الناس .فيه غرق فى.نوم عميق . 
الکر عم بتلك الركعات الى كان خشم فما لله تعالى . ثم أنه رضى الله عنه كان مجد 
الراحة والطمأنينة فى “قيام اللي » موت و الابهال للد لا يد 
ولا ينام . 

بلغ به الأمر یوما رضى الله عنه أن قرأ القرآن كله فى ركعتين . ولقد صصته 
ولزمته وكنت أبيت معه . فكان قيامه رضى اللہ عنه من الساعة الثانية عشرة » أو من 
الثانية إلى الفجر ۰ أما فى آخر العمر المبارك فكان قيامه ونہجدہ من نصف الیل » من 
الساعة الثانية عشرة فقط » وكان ورده رضى الله تعالى عنه قراءة القرآن الکریم ؛ 
و الراقبة . 

رؤيته الامام أبا حنيفة 
رضى الله عنه 

کان .من اثر طاعته لربه منذ نعومة. اظفاره وتوقر ه أو الدته.و إخلاصہ لشيخه 

وصدقه فى اقو اله و أفعاله » اكرام الله تعا ی له اکراماً م ینله إلا أكابر آولیاء اللہ جل 


جلاله . 


حدثنا مرة رضی الله عنه فقال » ذهبت مرة مع خالى لزيارة الامام ی حنيفة” 
رضی الله عنه ببغدادے ۔فلما:وقفت أمام قبرہ ری حصل لى رعدة شديدة ؛ 
وتخر وجھی واصفر ؛ فلما رأى-خالى هذا می .» خشی أن يكون حصل لى مکروه . 
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فقال لى مالك ؟ جرى عليك آنه ؟ 

فقلت له ء ما حصل لى شیء . پیر اعت 

فقال لى متعجباً : انت رأبت الامام . فقلت له : نعم . فاستعظم هذا الأمر واستبعد 
حصوله له لصغر سنه . 

م قال قدس الله سره : فلما رجعنا : قال خالى اشیخ عر رضى الله عنه : فلان 
مخبرفی أنه ری الامام أبا حنيفة فقال اش يخ الأجل > نعم هو رآه . 

كنت مرة جالساً لديه مع اخوانی نذکر مناقب الصالحين والعلماء والائمُة 
احهدین . فکان شیخنا قدس الله سره ۰ يثى علہم الثناء ا جمیل . ویقول : كلهم 
على الحق » وکلهم آخذ بالحق » وكا پم احیاء فی قبورهم . ثم ذکر رژیته للامام اد 
حنيفة رضى الله تعالى عنه فقال :رويك الم ا حمق ٹر رما کک وجل 
اميبة » جسداه كله نور ء وكل.شعره من.شعره تحنها نور » فأخذنی ما أخخذنى من اطيبة 
والوقار والاحترام . 

فانظر رحملك اللہ إلى آثار نعمة الله تعالى على أو ليائه » وكيف انه سبحانه ہب 
احيانا لبعض عبيده من الكرامات فی بدء امرهم ما لم يئله البعض فی نہاینہم مع السلوك . 

وان دل ذلك على شىء ء فاتھا يدل على منزلة الشيخ رضى الله تعالى عنه ورفعة 
شأنه إذ كشف عنه الغطاء » وأزيلت الحجب حى ظهرت له حقائق الأشياء کا هى ء 
ورأى ذلك الإمام العظم رضى اللہ تعالى عنه فى هیئته ار زخیة فى عالم ا حلود والصفاء » 
رآه كالشمس ؛ کا كان فى حياته الدنيوية نوراً وضياءاً الا أن تلك الرؤية دليل على 
اكرام اللہ تعالی للأ ولياء ا خلصین والعلماء احنهدن ولا بدع فالله عز وجل يقول » 
) بر فع اللہ الذين آمنوا منكم والذین أوتوا العم درجات ) . 

ویقول سیدنا رسول اللہ صلى اللہ عليه وسام » فى الحدیث القدسی : لا يزال 
عبدی یتقرب إلى بالنوافل حى أحبه » فاذا أحببته كنت عينه الى يبصر ما الخ . 

زهده و تقشفه 

كان والد ب شيخنا رحمه الله » من وهمم الله تعا ی زهرة الحيّاة الدنیا . وکانت 

والدته تب آن یمیش تھا ا متعم > فکانت تلسه فى صغره طاقية 
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سے ۷.6 ہے 


حريرية على راسه محلاة بالجواهر . و عشی وراءه خادم محافظة" عليه » وحرصاً على 
ألا مد احد يده انزع احوهرات عن الطاقية » بيد انه رضى الله عنه لم یلبث أن نزع 
والصلاح ء وانعم مها من رفعة انعكست انوارها على وجهه الشريف » فبدا ہی 
منظرا واروع جالا وأهيب اجلالا واحتر اما . ۱ 


أجل لقد زهد رضی الله عنه الدنياء و مبجما > وهو مقتبل العمر وربيع الحياة؛ 
وم تفتنه زینہا حى انه رضی اللہ عنه ء اذا لبس قميصا اكتى به ول يتبعه بثان حتی 
یتمزق ويبلا فيستبدله بغبرہ . مع أن والدته رحمها الله . كانت تبعث اليه وهو قف 
الحانقاه بالملايس الكثيرة لین مما ٤‏ وترغب اليه أن یلیسہا ء لکنه یز هدها ور ما 
جاد ہا للغر . 

وقد بلغ به الأمر رضوان الله عليه وهو فى ريعان شبابه انه إذا جن اللیل » وأراد 
النوم » ووجد الفراش مهيئاً له » وقد کسی بالحرير فانه لایعترض على ذلك بیند" انه 
اذا خلا پنفبه » طرى الفراش اوثير ونام على الحصير . وتدثر بالعباءة . فاذا ما افتر 
ثغر الهار اعاد ا مرتبة كما كانت » مريدا بذلك اخفاء نخرشنه وتقشفه وزهده وعدم 
ظهور شی ء من ذلك الا لبارىء السموات والأرض الذى لا خی عليه سبحانه وتعالى 
خافیة . 

وکا كان رضوان الله عليه زاهداً زخرف الدنیا وزينها . من ثياب ناعمة تمینة 
وما الها من وسائل الرفه » كذلك كان رضى اللہ عنه زاهداً الطعام اللذيذ" وکترة 
آلوانه فكان يبذله إلى الفقراء والمدُوزن وخدمه » ويجود به علهم بنفس راضية 

وکثر آ ماکان رضی الله عنه » يدفع من ماله الموروث عن والده » ليأتوه باشبی 
الطعام ء وازكاه . ثم اذا ما جىء به ووضع على المائدة بين يديه وهو ذو الوان كثيرة 
يترك منه ما لذ وطاب ء ويتناول من ادناه » النذر اليسير » حامداً ره عز وجل على 
آلائه ثم حوله إلى الخدم . 

واذا ما تعجب أحد من امره لطلبه الطعام الشهى الکشر , وتناوله من ادناه زكاة 
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و طیباً الیسر الیسبر » قال له : انا آکل هذا وحدى ؟ ( شيلوه ) كلوه انتم اطعموا 
من تشاژون . 


وكأنى به عتثل قوله ی حسب بن آدم لقمات بقمن صلبه ( الحديث ) وهذا 
يدل على أعلى مر اتب الز هد ؛ وعلی ما حباه الله تعا ی من الکرم وعلو الشأن وجهاد 
النفس حال نمكما » ما تميل اليه النفوس عادة من ملذات الدنیا شأن” اعظم الأولياء 
قدراً وسمواً , كأنى يزيد البسطاى ء والإمام حسين ء والجنيد ومالك ان دينار وای 
الفيض ذى النون الصری ٤‏ وداود الطائی ٤‏ وەن ضارعهم من أكابر أولياء الله 
الكل : رضوان الله علہم أجمعين . 


وبعد فان هذا الزهد ومحالفته رضی الله عنه النفس ورغاتہا » مع البذل بسخاء 
للفقراء وغبر هم ناشی ء من'غريزته وفطرته الى فطره الله علہاء وإقتداءم بشيخه الشيخ 
حمر ضياء الدبن قدس اللہ سره » فقد كان رضی الله عنه یبنی اللحانقاه من طبقتن 
تن ٠‏ بجعل إحداهما لطلاب العلم الشريف > والثانية للسالكين وطلاب الحقيقة 
والتصوف . 


أما طلاب العلم » فكان لم من ابر الحظ الأوفر . إذ كان الشيخ ء ینطنهی أحسن 
الطعام » ويذبح كل اسبوع كبشا ء ويصنع لم احلوی ترفماً فم . وتوسعة عاهم . 
ابتغاء تغذية اجسامهم » وتنمية ادراكهم . وترغيباً لهم فى استمرارھ على طلب العلم 
الشریف » ولیتمکنوا بعد اخذهم من المعهد الاجازة > لاداء رسالہم الاسلامية 
الانسانية السامية» و هم على خر حال و آحسنه» وکان یقول (اطعےٴ هؤلاء حی بقوی 
مهم على فهم الشريعة ) ۰ ومی قوی مخهم » استطاعوا ان محفظوا العلم » ویلقنوه » 
واما السالكرن ۰ فکان قسطهم أقل من ذلك شأناً . لا ضنا علہم » بل تأديباً لنفس ء 
وتعویداً لها على الز هد والقناعة > وغریناً ما على الصير إذ کان قدس اللہ سره ء يؤثر 
تغذية الأرواح على الاشباح . ولذا كان يؤثر الغر علہم احیاناً فى الطعام والشراب . 

وما يروى عنه رضى الله عنه . انه حصل ف زمنه قحط . فكان يأخذ الطعام من 


الخانقاد ويرسله لمن حوله من الفقراء والمعوزئ؛ فیمکٹ السالكون اياما صائمن 
صابرن. » غير متناولين شیا » لامهم اقوى من الضر تجلدا » وأكس تصيرا » وأشد 
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سی کے سے وی نیو علہم فى 
الطعام ء انکم تصيرون ۰ کا يعتذر عن الضر بقوله : ولکن آولائك 3 يصيرون . 
وانه رضى الله عنه يقول هم هذا لیخفف عہم آلام السغب لیشعروا بلذة روحانية 
تفوق اللذة بالتغذية الجسمانية . 
على ان ما ذكر من الجهاد والتضحية قد یکون السبب ا مباشر لاکرام اللہ تعالى 
لاو لیائہ الصابر بن الصادقن بنيلهم ما يبتغون من کال العرفة . 
حدثنا شیخنا رضى الله عنه مرة فقال : تاقت نفسی یوما لاکل ال حلوی » فخرجت 
إلى مسجد مهجور لا بطرقه أحد ء وفيا هو كذلك . دخلت السجد امرأة ولم تبصر 
فيه احداً سواه رضی الله عنه » فتدنو منه قائلة : كان ابنی غائباً فنذرت لله.تعالى إن 
حضر لاعملن الحاوى و آقدمها لرجل ی مکان مهجور . وحيث حضر صنعت ا لحلوی 
وخرجت امحث عن بغیی هنا وفاء لنذری » فوجدتك فاقبلها می تکرما . فانظر 
ا کر مك اللہ كيف یکرم احبابه ومحقق رغباتہم فما لا حرج فيه . 
حقا ان العبد الصالح الصادق التوکل على اللہ ا خلص النية فى طاعته ربه الفوض 
امره اليه سبحانه ما يشاء يرزقه من حیث لا محتسب کا يرزق الطير . 
* #* ¥ 
كان شيخنا رضوان الله عليه حب العزلة والانفراد عن الناس لا يشعر بذلك 
من الأأنس بالله والسرور والطمأنينة به » لذلك كان كثيراً ما يتر ك الخانقاه ویقصد 
غابة فى الجبل بعيدة » فیجلس بين اشجارها المكتظة و بذ کر لله تعالی کا محب وذلك 
الکان قفر ميف كانت تأیه الوحوش الضارية لکنه رضى اللہ عنه لم يعبأ با ول 
يكترث ھا . لذلك كان يقصدها آمنا مطمئنا » فیجلس حيث بطیب له الجلوس ؛ 
وعکث ما شاء أن عکث يذكر اللہ تعالى وهو فى منتهى المراقبة والحضور > لذلك 
كان شيخه الشيخ عمر رضى الله عنه محبہ كثيراً ويعى به عناية خاصة » وكذلك كان 
شأن اخوانه الریدن معه » لاسما الشيخ عبد القادر ء ملازم الشیخ عمر فقد كان به 
حباً جا لما یراہ من اجتہادہ فى الطاعه والعباده وعلو الهمة . 


فكانت له به عناية خاصة ؛ وك مرة" جاء إلى الحا_ماه يتفقده » فاذا لم مجدٴہ قصد 
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ہے ۳ بیع 
7 . و و . و 
تلك الغابة » فیجد ه مستغرقاً فى الذكر . فينظر اليه بعين ا حبة والتقدير والاكبار ؛ 


ویبنسم له ابتسامة الرضاء والسرور . ويقول لوم او يقدران مجلس فى هذا المكان . 
ثم يأخذه إلى ا حانقاہ . 


لقد كان شيخنا رضى اللہ عنه معروفاً لدى شيخه ومريديه » بعلو الهمة وصفاء 
السريرة وطهارة القلب وسمو الأخلاق . فلا بدع والامر ما ذكر ان يكون رضى 
الله عنه محبوبا خر ما لدى الجميع لا سیا عند شيخه عمر ضياء الدن قدس اللہ سره . 
ولا مجده فيه من ال هد والطاعة والاخلاص والامانة لقه بالآمین > وقرنه باسمه 
وصار معروفاً به « محمد الأمين . 


حدثنا شيخنا مرة عر ن اختبار الشيوخ المريدين السالكين ؛ لكشف ما لدمم 

ن صفاء ء السريرة وقوة اللاحظة و شدة الر اقبة وعظم الا خلاص : لاسما عند الذ کر 

لا يعد المريد عندنا ذا کر ( أى صادقاً خلصاً حاضر القلب شديد ا مراقبة ) إلا إذا 
بلغ درجة استطاع ہا أن يكون لذ کره اثر ملموس ء محیث إذا نظر إلى الطر وهو 
فى جو السماء سقط ميتاً حترقاً ء او إذا كان فى وسط الثلج » ذاب الثلج من حوله 
وشعر كانه فی خلوة . أو وضع آمامه ماهية الطعام نضج رارة الذ کر وصار صا حا 
للتناول . والا فهو ليس بذاكر حقا . 


تلقن الشيوخ الطربقة 
كان قدس اللہ سره . محدثنا أحيانا عن طريقة القوم فى كيفية تلقين المريد فيقول : 
بای المريد إلى الشیخ ليلقئه ال کر القلی فلما بجلس بقربه » يقول له الشیخ م استپاضا 
همته : قلبك هنا مشيراً إلى ثديه . اشارة إلى اليقظة والتنبيه ثم يقول له : اجلس فى 
فى هذا الركن خل قلبك يقول : الله . فيمتثل المريد ومجلس کا أراد الشيخ ويبداً 
بالذكر . ولا يترك الركن الذى اشار اليه الشيخ بالجلوس فيه بل يظل ثابتا ذاكراً الله 
حى يفتح الله قلبه ويفيض عليه . 


وخلال ذلك.لا يتكلم ا مرید مع الشيخ البته . فاذا حصل للخريد امر ما من وساوس 
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أو أى شی ء آخر یتصور شبخه و یتو جه اليه بروحه وقلبه فبزول آنٹذ ما شعر به وترناح 
نفسه ویطمن قلبه عا يستمده من شيخه من برکته وتوجهه . 

وعلى ذكر ما يعرض للذاكر أحياناً فى خلوته ابن هنا ما ذكره لنا مرة شيخنا 
نفعنا اللہ تعا لی بب ركته قال : دخلت مرة مقام سيدى عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه 
وجلست للمراقبة والذ کر ۰ فلم اشعر | إلا وعدو اللہ ابلیس مجلس على رکبی . ثم أخذ 
یضایقی » وقد حاول وضع فه على فى . فاستغنت بالشیخ عبد القاد ر ؛ وقلت له ؟ 
أنا فى رحابك ومحصل لى هذا الحال ؟ 

فقال : امرك ليس بيدى . استغث بشيخك شاه نقشبند قلت : ٠‏ أنا فين وسيدنا 
شاه نقشبند فين ؟ انا عندك وشاه نقشبند فى محاری . 

فقال رضى الله عنه بل هو موجود هنا . فا کدات اهتف ياشاه حى حضر السيد 
محمد اء الدين شاه نقشبند » وقال لى : مالك ؟ قلت له : هذا ابلیس ۔ یضایقنی 
مضایقة شديدة ها تری . فأمسك به ء وألقاه ارضا › م اعطانی جلده وقال ل اضرب 
فصرت اضربه ضربا شدیدا ۰ حى قال لى حضرة شاة نقشبند : کی . قلت له : 
نا أريد قتله . قال لى : لیس قتله بيدك . انت ما تعرف انه من النظرین ؟ ولکن لیس 
له بعد اليوم عليك سلطان وقال لنا رضی الله عنه : 

حين اذن له شیخه بالارشاد العام » طلب منه ان يستأذن فى ذلك الشیخ عبد القادر 
ابلیلانی ء ففعل » فأذن له » ونال بذاك حظاً وافر من ابر والبركة والنفع وخلال 
تلك الزيارة حصل ما تقدم ذكره » وكان يقول لنا رضى الله عنه : ان شاه نقشبند 
عبد القادر الجيلانى ف قر واحد . يعبى ان روحانية السيد شاه نقشبند تلتى 


اث 
و 
نية 2 الشیخ عبد القادر عنده فى مقامه وان السادة النقشبندیة يذ كرونه ی السلسلة 


مع روحاز 
بعد سیدنا شاه نقشبند رضی الله علهم أجمعين . 


د ٭2 ۷ 
وما يذكره قدس الله سره ان الشيخ عبد القادر ال جیلانی رضى الله عنه كان 
دائما حال حياته بالسيد محمد بہاء الدين شاه نقشبند . وكثيرا ما كان بنظر إلى 
جهة المشرق حى سئل عن سر ذلك ؟ فقال : اشم من ۶۳8ء۶ بان 


نر 


1 
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من بعدی ( عائنى سنة ) علا الارض هدی وبركة واعانا . وکان كذلك الأمر حن 
ظهر رض الله عنه . 


قدس الله سر هما و اخذ عدحه بلسان الفارسية و بشید بذ کراه وفيا هو کذلك حصل 
ينما مکاشفة فیقول ال حیلانی رضی الله عنه للسيد محمد اء الدن انقشی يا شاه 
نقشبند ففعل . وطذا ذکر ا حیلاتی رضی الله عنه فى السلسلة الذهبية بعد السید محمد 


ہاء الدین . لانه تلى منه الطر یقة الشريفة بالروح . نفعنا اللہ تعا ی بب رکہم . 


حنينة رضی الله عنه از بارة المدينة النورة 
على ساكها أفضل الصلاة والسلام 


سے سس © ہے 


وما حب الدبار شغفن قلى ولكن حبا من سكن الديارا 


وهذا ما نشأ عليه رضى الله عنه . ولا دع فقد فطر على حب اللہ تعالى ورسوله 
حباً جا حى معت منہ قوله لو كنت اعلم من حب رسول اللہ ہے اكثر می لذهبت 
اليه اخدمه ولا عجب ء فحب الله تعالى ورسوله وحب ممحہما دليل على الا مان الكامل . 
7 حديث رسول الله صلى الله عليه وسام 2 تون احد ۶ حی اكون احب اليه 
من ولدہ ووالده والناس اجمعين ) . ومن حدیث شريف فى رواية ثانية « ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الاعان ؛ ان يكون الله ورسوله احب اليه ما سواها وان تحب 


المرے لا محبه الا لله.وأن یکره أن يرجع إلى الکفر كا يكره أن یقذف ف النار » . 

ولا اظنه رضی الله عنه الا من هذه الفئة الكرعة الى اشار الما سيدنا رسول 
يود احدهم لو رآنی بأهله وماله » . 

اج کان رضوان الله عليه حب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حبا دفعه التوجه 


نحو مدينة الانصار رغبة ف التشرف بزيارة الروضة الطهرة لمتع البصر والبصيرة 
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ولا اشتد ا حنبن لزيارة حمى المؤمنين ؛ وحصن المسلمين » احب ان پستأذن ى 
ذلك شيخه » الشيخ عمر ضياء الدن قدس اللہ سره . 

فلما اعلمه عن سغيته نظر اليه شيخه بعبن احبة والاكبار لسمو هدفه . نم أطرق 
واستغرق ؛ م رفع الرس ء واعاد النظر إليه كرة ثانية . ثم خفض الرأس واستفرق 
بذكر الله » دون ان يبدى له جواباً . فأدرك شيخنا رضى اللہ عنه انه لا اذن له الآن 
ف السفر إلى الحجاز . 

ہیں میں تسوت ف المكوث لديه.وعدم مفارقته له لما يكنه له 

ن امحبة والاعجاب والتقدير . ولا ا فيه من ابر وال ركه . ام ان هناك ما 
79 تريثه لامر ما لم يشأ اظهاره له ؟ 

و مهم یکن م ۱ امر . فان شيخنا رصى الله عنه کت" و بيلك نوه أى 
إعتراض أو ات : ہل کت عن ذلك ما بمهده من الشیوخ الكل من ابر . 

وف أيلة اشتد فا حددنة لار بارة ا مبارکة ¢ فإذا ب4 بحم بر وبا قطب العار فین 
وغوث السالكين النید عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه يبشره فما يانه سزور 
حضرة الرسول مت زبارة حقيقية فاطمأن قلبه . وصير صير الأكارم منتظرا الفر صة 
الساتحة لزيارة المبعوث رحمة اعالمن . 

وفاة شيخه رضوان الله. علہما 

عمر ضياء الدين إلى جوار ربه الکریم ؛ لينعم عا اعده الله تعالى لعباده الصا حين . 

و سا ول الجليل المبارك 2 الشیخ محمد جى الدين . فرآی آنثذ من ابر 
الثریث بصحبته إلى أن يقضى الله امره . فأدرك ان الحكمة فى التأخبر لهذا الأمر النتظر . 

وبعد سنتن من ٠‏ و و سے وقصد مبزله » فمکٹ فيه سنین منقطعاً 
إل اللہ تعا می بالطاعة والعبادة » إلى أن أتاه دوم اشتد به الشوق لاجتلاء الأثوار القدسية » 


ا حمدرة والتر ك بتلك الدیار الى ضمت خر من امجبته المرية 2 هتع بصرہ و بصير ته 
والحضرة ا حمدیة » عليه أفضل الصلاة و آزکی التحیة . فاذا به مجتمع بذویه ویقول 





3 


Scanned by ۲ 





| ۱۷ ہے 


: اذامات الشخص مايصنع اهله بعده ؟ فقالوا : يرثون تركته . قال : احسبوی 
کذلاث . اقسموا بینکم ما ی وتركى ۰ ودعونی وسبيلى . بقول کلمته هذه رضی الله 
بأحذ بوداعهم ؛ ويرك المزل » فالبلد ‏ م ولا وجهه شطر من ملك حبه 
7 > شطر قرة عبن اولیاء الله الصا حین . شطر طیرة الفیحاء . لیقر عينا بزيارة 
7 بک > وخاتم تام وشار لت غير مستصحب شیثا معه من زهرة 


الدنيا » اللهم إلا ما يرتديه من الثياب متکلا على الله . 

وحط به السر على شاطىء نحر . راح يتأمل فى ذلك انلضم الدال على عظم 
خالقه » ومفكراً فى كيفية اجتيازه ليصك إلى مقصوده . وأن السفينة الى ستقله ؟ 
وان كانت فأنن ا ال الذى يطلبه الربان للنقل والسفر ) ؟ 

ولکن ان ما يقوله الله تعالى ى کم كتابه : (ومن یتوکل على الله فهو حسبه) ؛ 
وشیخنا قدس اللہ سره فى طليعة هذه الفئة البارة . ولذا لم الث فى وقوفه وتأمله رضی 
اللہ عنه حی کان من حسن توکله على ربه جل جلاله ان أكرمه الله ورزقه رغبته من 
حیث لا متسب . 

فبيها كان رضی الله عنه واقفا على الشاطیء ؛ برنو ببصره هنا وهناك » مجد 
سفينة تشق محمزومها الاء تقصد جهته . وکلما دنت ازداد ایام به للسفر . 

وبلغت السفينة الشاطیء والقت مراسما . وفما رضی الله عنه يقلب النظر فہا 
نظ ر جاعة من ٠‏ الع رب یتبادلون اطر اف الحديث » م يقع بعرم .عليه «السرعات سا 
مالت لوبي او توعان جا مرمر وه بسلمون عليه . م يسألونه وجهته ۳ 


فا كادوا يعرفون یه" » حى أحاطوا به إحاطة افالة بالقمر مقسمن عليه 
اضعا ہم .ولا قبل الأمر تباروا فى اكرامه بعد أن حملوه إلى السفینة+وکأنہم محملون 
کا رو و 

ولذا اخذوا بتنافسون ف العمل على راحته . وادخال السرور على قلبه . وكان 
فى طليعة هؤلاء الررة رجل اتخذتہ تلك الفثة رئیسا ها وزعما . فاذا به ينقلب للشیخ 
رضى ا زرا مخلصا آمینا . 
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ہے ۸ر ہے 


. . . وانطلقت السفينة بسم الله مجر ہا : واخذت تشق عباب الم قاصدة أرفى 
الحجاز المباركة . فاذا ما بلغا والقت على شاطىء من شواطہا م 


۱ مراسہا وارسہا أخيز 
رضی اللہ عنه يودع تلك الفئة العربية الى. سخرها اللہ تعالى له > حى أوصلوة إلى مز 
۵ 

الر بوع اة . 


EET‏ ہر سرن 
الشريف وهو اشد ما يكون شوقا وحنينا . 


رؤیاہٴ النى 


نی صلى الله عليه وسل مناما 


. هناك . وحيث الروضة المشرقة أخذ رث شعوره وعواطفه وحبه كنا أخذ 
بغذی رو وعو اطفه وشعوره . 


و هناك طاب الوقوف + وطاب ا حضوع . وطابت الناجاة . وهناك أخذ العهد 
على نفسه رضی الله عنه أن لا يأكل ولا یشرب حتی یری من تعاق قلبه عبه » وقد 
هجر الأهل وا ال والبلد من أجله » حى يرى النی بن یڑ ۔وایک شری أعقق 
الله رجاءه ومبتغاه ؟ محدثنا ا الله عنه فیقول _ : فى ليلة اشتد بی الشوق أرؤياه 
مه ؛ فرآیت > کان الشمس طلعت + فتأئرت كرا > واشند یی الم وقلت 
أنا آنام حی تطاع الشمس ؟ ۱ ۱ 

ثم يقول : وفیا هو كذلك من التأثر اطلوع الشمس وعدم صلاته الفجر . 
بشرف علیه صاحب الرسالة کا ویقول له : مالك ث ؟ فيقول : ما صليت الصبح 
ویقول له صلوات اللہ وسلامه عليه : وانا ماصلیت الصبح . نم یناوله مس طستا 
وابریقا » ویقول له وضئی . ۱ 

و عتثل رضوان الله عليه . ویصب الاء . وحضرة الرسول مسي بتوضاء . 

وتحدثنا شیخنا بان وضژه کان کوضو التى مكل حن کان یوضته . ثم استبقظ ۱ 
رضی اللہ عنه » وقد ہی لافجر ساعتان . فذهب حرم النبوى کعادته کل يوم إذ | 
کان ینام ى حجرة خاصة فى إحدى مدارس الدينة . وکان داتماً یتیقظ من النوم | 
قبل الفجر بساعتین » فیقصد آنثذ الحرم ۰ ومکٹ فيه حى تطلع الشمس . وكان 
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غالب اره ملازما للمسجد » لا خرج منه الا للوضوء ؛ أو لحاجة ملحة . وم يكن 
( رؤيته رضی لله عنه النی صلى اللہ عليه وسلم بقظة جهاراً ) 
كأنى سو ار( 0ری سس تن و ون 
رقظه جهاراً و یکلمه . فراح تس ها لذلاك بلزوم المسجد ومجاورة الروضة 
سو ود مل رس نظره عليه إلا صامتاً مراقباً » أو خاشعا مصلياً › 
أو للقرآن تالياً » وم جرا آحد ما على حادثته . فقد لزم الحجرة والراقبة » وانعكست 
أنوار العبادة والطاعة على میاه المشرق » فا رآه راء إلا أحبه واحترمه . 
ول مر زمن وهو على هذه الحالة التعبدية حى اكرمه الله تعالى بتحقيق ما رغب 
فيه » فلم يشعر رضى العا وقد ریت 2 الا ركاذا عم 
احمدیة نجاهه > واذا به رضى الله عنه عتع بصره وبصير ته 2 دته مباشرة 
واه ما سال 4 والنى یں على ما حب . 


آمانة لارسول کنل فبلغه زباما 2 ن احير ما کان پر جو من پر کڈ التبليغ » وقد 
عم الشیخ جم رضی لعل نادان الرسالة و اب : 


* * د # * * 


و رأى رصى الله ع حضرة ة الرسول با بالمدينة النورة بقظة وناب .2 3 رآہ 

رة وي فى انحان‌قاه فى بغداد ء لدی المذ کر . 

فقد كان الشيخ عمر قدس اللہ سره مجلس ف ا حانتماہ ومعه مريدوه بين المغرب 
والعشاء لاداءا! و ظیفة ¢ وفما عم كذلك شعر الجميع بالفيض الا فى والتجى الرحای ٤‏ 
فامتلاً ت افد مہم بالر هبة وا حشوع إلى در حة 9 الجميع Pa‏ من عیو مہم 

واظهار البكاء و ارتفاع الصوت به حذور خشية الریاء وحرمان بر کة الحم والتونجه 


والقبول لکن الان وقد تجلی الاله العظم بالرحمة والسكينة » فلم مكهم گنت الشعور 
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والعواطف لتیار ها القوى ؛ فتہمر الدموع ؛ وتر تفع الأصوات وفیا هم كذلك ارتفع 
صوته رضى الله عنه ارتفاعاً جلب الانظار نحوه فاذا به يغر د بالفارسية ببيت من الشعر 
تر جمت ألفاظه للمعنى العرلى فاذا هو : 

يا شيخ يا جامى رايح فين بو بات الذى تدور عليه اهو هنا 

و حصال حمیع حال اطرب قاو بهم" ؛ وشرح صدورهم ؛ واسكر نفوسهم » 
فلم يتمكنوا ذه الحالة من البقاء فى مجالسهم بل وقفوا تائمين وتفرقوا زاهلین فاذا 
ما هدأت ثورة التواجد وعادت السكينة علہم وتنبه الشيخ من استغراق المراقبة وراح 
يبحث عن مستقر الشرخ محمد امن ووجده جالساً تحت شجره هتف به « انت عملت 
إيه هذه الليلة أنت جننت الناس» . ثم سأله هل صليت العشاء ؟ فلما قال : لا . قال له : 
وأنا ما صليت . ثم قاما ء فصليا العشاء معا . ثم عرف الشبخ مر رضی الله عنه ء 
ان ما حصل انه هو الا بركة حضور صاحب الرسالة ہچ الذى رآه شيخنا الشيخ 
عوك اه 4 و ارات تا تو اجد .. کان تھا كان . 
مکللہٴ فی مكة . 

مکث رضی اللہ تعالی عنه فى ا مدینة النورة ثلاث عشرة سنة متمتعا مجوار الرسول 
يس ومكث فی مكة الکرمة ثلاث سنوات قبلها . 

ما یذ کره لنا رضوان الله عليه . انه لا انتقل الشیخ عمر ضیاء الدن رضی الله عنه 
نارای ويه ء رپ فی اللہ عنه فی التعرف على غيره لعله يستفيد. منه > ویری 
على يديه من اسر ما لم يستفده عن شيخه . بيد ان رضی اللہ عنہ لم جد من یفوق شيخه 
أو عاثله » وآنئذ أحب أن يكون الرسول نفسه مت » الشيخ والمهذب والعل . 

فسافر إلى الدينة النورة » وقصد المسجد النبوى الشریف » ووقف تجاه الروضة 
المشرفة » متأدبا مناجیا حضرة الرسول ية » وكان لسان حاله يقول : ياسيدى 
بارسول اللہ . ربانى الشیخ مر » والشيخ عمر انتقل لحوار اللہ » فيارسول الله اتبتك 
راغباً عَطفك ۰ فاقبلى لك مريدا . فأنا قبلتك شیخا كا قبلتك رسولا . 


یت 
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التوجه لدينة سبط الرسول ا حسن رضی اللہ عنه 
التو جه مصر 
وبعد أن مکٹ رضی الله تعالى عنه ما مکٹ فی الدينة المنوزة . نراه رضى الله 
تعالى عنه تو جهت نفسده إلى زيارة مصر ؛ ومصر فأ رحانة الرسول 2 فہا سبطه 
ا حسن . ولصین رضی الله عنه تاقت نفس الشيخ لزيارته » وزيارة الامام ا جلیل 
محمد بن ادریس الشافعی ء ولا شرح اللہ صدره لذلك . وکان عثابة الاذن ؛ ودع 


المديئة المنورة وسار ممما بسم الله قاصدا زيارة الأمامين العظیمین : سینا ا لجسن رضی 
الله تعا ی عنه » وسيدنا الامام ال شافعى رضى الله عنه . 


وجاء مصر عن طريق الصعيد » ونزل ببلدة جرجا ‏ فکث فما ثلاثة أشهر رأى 
خلانها من افاضة ان حبر والركة : ما ادهش نفسه ء وملا قلبه رضا وسرورا . 

وانی لأذكر یوما أنى كنت يوماً ععيتة رضی اللہ عنه » اجلس قرب عامود 
فى مسجد سیدنا اللسین فاذا بعين من أعيان الصعید يدنو من الشیخ ‏ ويسم عليه 
سلاما دل على ما للشيخ فى نفسه من حب واحترام . وبعد أن جلس بقربه محدثه راح 
الشیخ يستعد للوضوء . فاذا بالرجل بلتفت إلى قائلا . انم ما تعرفون هذا الشیخ » 
ثم ذکر لى قصة عنه فقال : آنا رأيته فى أسيوط . كنت جالسا على البحر فاذا بسفينة 
تقل هذا السید . فلما رست على ار ونزل منها ورآیته قات : ان هذا الرجل لنبیل 
کا يدل مظهره ء وانه لیس من أهل هذه البلدة . وقد شعرت با حبة له » والعطف 
عليه » فعر ضت عليه الضيافة » وشرف ال حدمة له .۰ والتيرك به » لکنه رضی الله عنه 
يبدى رغبته فى الکوث فى بيت من بیوت الله تعالی فذهبت إلى بیی وأتيته بأقراص 
من الحلوى الى يصنعونها عندنا فلما قدمما اليه تناول مہا رضی الله عنه ثلاثة قطع ء 
وترك الباق » قائلا ا حمد لله . اکتفیت . 

ولا الح عليه بأخذها وبقانما لليوم التالى. . اجابه : وهلى نملك الحياة والبقاء لليوم 
الثانى وآ آخذ شيئاً » وظل محدثی عن زهده وورعه ما طاب له الحديث کا حدثی 
عن عظم حبه له » واحترامه اياه وزيارته له كلما جاء إلى مصر . 


سی # * 
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« استقراره ق مصر » وأثره رضى الله تعالى عنه فبا » 
فى السنة الرابعة عشرة ميلادية سعدت مصر عحبته ؛ وتشرفت بقدومه المارك 
الہا ز وحلول آرضبا . وا دخلها قصد مسجد الحسين رضى الله تعالى عنه وأرضاه . 


و لا بلغه وج بس الرسول ؛ ووقف لدى الممصورة النورانية يسار وح 


وق هذه الزيارة ا مبارکة . حصل خشوع . نزلت به السكينة » وحفت الرحمة 
وشعر الناس الموجودون بالفيض الالمى يغمر هم > والتجلى الامی يشملهم . وأدركوا 
ان ما شعروا به وهم فى رحاب القبة الحضراء » الممتائة نوراً وخبراً وبركة . ما حصل 
الا حين وقف هذا السيد الولى انيل تجاه مشهد سبط الرسول ٠‏ وراح یناجیه مناجاة 
اقب والروح . 


* « د 


ومر عشرة أيام آمضاها رضی الله عنه مر ددا بن مسجدی الأزهر الانور ومسجد 
سیدنا الحسين سيد الشهداء رضى الله عنه » ومنتقلا بن مقای الامامن الجلیلن » 
الامام الشافعى > والامام یی رضی الله تعالى عنهم وأرضاهم . 

وكان رضى الله تعالى عنه خلال تلكم الأيام صاتما و > فلم يتناول فہا طعاما 
ولا شرايا . مكتفيا بذلك الغذاء الروحى الذى يشعر به من المدد الامی . بسبب ما 
بقوم من الطاعة ا لحقیقیة لولاه جل جلاله . 


واذكر يوما خرج فيه رضى اللہ عنه من مقام الامام . وصادفه بعض المصريين 
الاثرياء » وقد سبق آن رآه ف المدينة المنورة على سا كنها أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

فا وقع نظر هؤلاء عليه حى هرعوا اليه مرحبين مسلمين » وراجن التكرم منه 
بالزؤل عندهم » معززا مكرما » ووجدوا فيه ضالہم الروحية . لكنه رضى الله عنه 
بعتذر شاكراً » ثم يضعون ی جيبه ما الحمهم اللہ تعالى عليه . بيد انه رضى اللہ تعالى 
عنه لم بطق استصحاب زهرة الدنيا ی جيوبه » فعمل على توزيعه کا صنع فى الأموال 
الوفبرة الى كانت معه لدى دخوله مصر وزيارة سيدنا الحسين رضى الله عنه . 


۲۳ — 


سر حین . وهو على ما ذكرنا من الاجنهاد فى الطاعة وزيارة الاعة . ثم بعاو ده 
الحننن إلى وطنه » وقد قال ى نفسه ( مسافر ی بلدی ) لذلك قصد سید الشہداء وسلطان 
الأولياء قصد سیدنا الحسين سبط الرسول العظم لستأذنه فى السفر . 


لکن سيد الشہداء وحبیب الرسول ۰ ۸ يأذن ٤‏ ول پسمح له مغادرہ مصر ؛ 
و آشار عليه عليه بالبقاء و الفتح ناو لته له مفاتیح . فرضی عا يرضى به سلطان الاو لباء 
والعارفین » واطمأنت نفسه وانشرح صدره . وخرج من الحرم قرير الععن مسرورا 
ولکن . أن الستقر . أف بيت من بیوت الله آم فى غيرها ؟ 


م إن على الوقاد رجل مسلم صالح » عمله التجارى مقابل مسجد سيدنا الحسين 
رضى الله تعالى عنه » تعرف على شيخنا » ومال قلبه له واحبه » وقد وضع شيخنا عنده 
بعض أمتعة له . وكانت العناية الافية تريد لهذا الرجل زيادة ا حر وال رکة والسعادة 
فاذا به یوما حرج شيخنا من حرم سبط الرسول سا ل ان رن مولانا الشيخ 
ازول عنده ی بيته . الكائن ی قایتبای . ويلح فى الرجاء . اذكان ذلك الطلب بسبب 
رؤيا شاهد فہا سيدنا ال حسن رضوان الله تعالى عليه يشير اليه بذلك » وماعرف الرجل 
بقبو له 7 الله عنه الضيافة حى رقص قلبه اا لا يكنه للشيخ من حب 
واحترام . وما ولج الشیخ بيته حى شعر ان سعادة سماوية هبطت اليه لم ينلها غبر ه . 

فراح يعنى بضیفه ا جلیل ماوسعه ا جھد . بيد أن الشیخ رضوان الله عليه لم يشا 
تكليفه بقلیل أو کشر . وجل ماکان من الأمر . انه رضی اللہ تعالى عنه كان یأتی 
للمزل ليلا فيبيت فيه . فاذا تنفس الصبح حرج من المزل قاصداً مسجد سیدنا ا حسین 
رضى اللہ عنه عکث فیه ثم توجه إلى جامع پیبرس جا شتکییر » الکائن ی الجالية. 
وکان ی ذلك السجد بضع خلوات فیجلس فى احداها مئزويا عن الناس مر اقباً عظمة 
رب الناس. يعبده فہا کا حب» ومجلس فہا ما أراد» واذا زاره آحد لامر ما قضی له 
حاجته » وكان اخونا على الو قا بيسن من 3 شيخنا کل العمجب . اذ كيف يستطيع 
الا راع الصوم اتواصلی من شي آن یناول طلا أو شرايا ؟ ولا يتناول إلا النذر 
لیسبر من المر والبن بعد مرور آسبوع اف یه ار الطعام وکان يظن 
اخونا أن أحد مربدیه ومحبيه من عرفه یقوم نحوه بواجب الا کر ام والضيافة ویتکرم 
اشیخ بالاجابة جيرا خاطر : 
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وراح بر اقب ذلك مر اقبة شديدة » تین له أن طعامه وشرابه هو ذكر الله نار 
وطاعته سبحانه وقراءة القرآن الکرم . فأدرك آنٹذ أنه لیس لاشيخ طعام عادی إن 
ما بتغذی به رضوان الله عليه ما يفيضه الله تعا لی من المدد الامی ..وهذا ما يذكرن 
بقول رسول لله پیا : آبیت عند رق فیطعمنی ویسفین . ادن من بركة العبادز 


و الاخلاص فا ان المرء دشعر يغذاء الروح کا بشعر بغذاء ایسد 000 ن الطعام أو يزيد , 


وقد حدثى 2 الاخوان الذين فی عل الشیخ وسعدت بتشریف کون 
قال ان الشیخ رضى الله عنه كان يزور الامام الشافعی رضى الله عنه ویبیت ى مقصورنه 
الليلة والثلاث ولا يتناول خلالهما إلا شربة الع رقسوس . وكان محدلى ينام أيضا فى 
المسجد وسمعه مرة يقول : اناما حب نأكل شيئا » ولكن أكرهونى وقالوا لی : 
لابد تأكل حى تفت الناس" . وكان کثبر ا ما يتوجه إلى اللہ تعالى يسأله ا مدایة والفتح 
والارشاد . 
« نشره الطريقة » 
نشره الطريق ی مصر : 
واستقر رضی اللہ تعا لی عنه فى مصر ملازما مسجد (بیبرس مرا مس" تو ات 
كان خلاھا حریصا على عدم ظهور نفسه والاختلاط بالناس 
ولكن رب الناس جلى جلاله آراد غير ما آراد . فانتشر ا مە انتشار آشعة الشمس 
ويسر متنقلا » تنقل بلابل الروض على افنان الدوح ۱ وحدث الانتشار ما حدثه 
النسم من الراحة والسرور + فم لث حتى تتوافد الناس اليه من کل جهة . لاسا 
طلبة العلم الذين بأتون إلى مصرء من فلسطن وسوریا ولبنان وتر كيا واحجاز والسودان 
وا بش والصعید والعراق ومخاری واليابان والهند والصين وسواها وکان ی طلیعہم 
رجال مصر وعلماء الأزهر الشريف » ولقد تشررف الکشر مہ مہم بالتعرف اليه . والیل | 
له والأخذ عنه » ولذلك استفادوا كثيزا » ولمسوا ذلك ابر 08 توجههم إلى دیارم . 
وكان من فضل الله علہم . امهم ما رجعوا إلى ديارهم إلا وكانوا وللہ الحمد المثل لیا 
فیا تشتبيه الأنفس من العلم والتدين والتى » وقد ناهم ذلك احير والفضل برکة تعزفهم ‏ 
على ذاکم التی النى اض الولى ٠‏ فانه رضى الله عنه لاحظهم بغذايته وأمدهم من 
رو حانیته . فکائو | بین أبناء وطنهم کالبدر بن النجوم ضیاء و هدایة . ۱ 


Scanned by CamScanner 


ص٢۵٢‏ س 













ولن تعرف على فضیلته طلبة العم على اختلاف آنواعهم وتعدد بلادمم . فم 
يتقاعد عن ذلك علماء الأزهر و شيو خه > ولا القضاة والفتیون ولا أكابر العلماء 
و يتأخروا عن شرف التعرف به والتبرك منه . 


وكان رضوان الله عليه ینظر إلى الجميع بعين العطف والعناية » وکان الکشر من 
أكابر الشيوخ والعلماء يلحون عليه بنیلهم شرف آخذ الطريقة المباركة عنه لكنه رضى 
الله تعالى عنه . يرى ابر فی تبحر هم بالعلم وتعلیہہ للناس خشية انقطاعهم عنه » فان 
من سالك طريق القوم » لا يعود رشعر بلذة ا حياة إلا فى سلوكهم . 


وانی لاذ کر من العلماء الأجلاء من توقف عن تلقینهم الطريقة الشريفة معتذرا 
حضرات السادة : الشیخ حسونه النواوی شيخ الأزهر الشریف ۰ الشیخ محمد 
السیالوطی رحمه الله رحمة واسعة : الشیخ بسيوق 5 الشیخ عبد الر حمن قر اعه مفی 
الديار الصرية . 


فبالرغم من حبهم للشیخ سو وویوں اقرب ابه 4 کان رضی 
الله عنه عن تلق 0 خحشية تخیر 07 بأداء 7 2م ات اناس ودرى 
وانی لأذكر آیضا من العلماء الاجلاء الذن تشرفوا معرفة الشیخ وصحبته الشیخ 
محمد ابو راشد خطیب مسجد السيدة زینب وكان مفى ال حدیوی عباس وامامه سابقا 
وکان معرو فا حبر ة العلماء ذو قا وأديا > والعلامه الكبر حمد محیت ا اطع ی والشیخ 
حسن حمد الو وکان من آ کایر العلماء » و قد تول مسیخه لديا دمیاط 2 وکان 
من خيار العلماء علما و دینا 1 و الشیخ عیك احید سلم مفی الديار المصرية. ۹ وکان حا 
للشيخ كثيرا ء وكان يظهر حبه بتنفيذ ما يطلبه ما فيه خر الأمور ضمن القانون 
السماوى . 

ومن العلماء الأجلاء أيضا الشيخ على المعداوى ».وكان من أكابر العلماء وأجلهم 
والسيد أحمد الرشدی > والشيخ مصطی محمود المتخرج من دار العلوم » وكان من 
قدماء الملدرسين بوزارة المعارف » وأحمد أفندى عبد الرحمن ن » والشيخ ابراهم نوفل 
والشيخ أحمد عیان اسماعيل من . مدر سى الأزهر الشريف > وامام. جامع پیوس ے 
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والشيخ أحمد على أحمد ؛ وإمام مسحد الجواهرى الشيخ مصطى السيد » وعبد اللہ 
بلك لطفى عديل توفیق أفندى » والسيد توفيق منیب رحمه الله تعالى وهو من كبار 
موظى السكة الحديدية ومن الأولين الذين تعر فوا عليه رضى الله عنه » وقد نال القربة 
والقرابة بعقد قران کر مته على ذلك الولى الصالح » وله قصة طريفة سنذ کر ها فا بعد 


إن شاء الله » ومہم ۾ عبد السمیع و حمد عرص و حافظ ابر اهم عیسوی 


ومن یذ کرنی من السادة العلماء وكلاء ا حا کم الشرعیة الشیخ امن قراعه ٠‏ والشيخ 
مروان بلك والشيخ طه حبیب ؛ ومن ا حامن الشرعيين نقیہم الشیخ محمد خعرت بك 
راضى » والشيخ محمد العبد » والشيخ عبد ا تعال شعث نقيب محامی الاسكندرية . 
وجميع هؤلاء كانوا خيار اقرانهم علما ودينا وعقيدة . 

وكان من القضاة الأهلين عبد العظم بك الشقانقرى » وعبد افادی بلك على 
ومن الد کاتر ۳ بن بك الضبع » والدكتور أحمد باك حلم ی ابراهم وابراهم بك 
یوسف وکانوا خیار را فنا وأديا وعقيدة ء أما الوظفون الر میون . فعميد الكلية 
الزراعية محمد یوسف بك سام . ومن موظى ا ملکیة ا حاصة كامل بلك غريب ومحمد 
احسیی بك عبد السلام » وحسن بلك حلمی > وحافظ عطوية » ومن أكابر موظى 
المعارف أحمد بلك غنم وجاد المولى بك ء وعبد القادر آفندی عاشور وجلال بك 
ومحمد عبد المع » والشیخ عم مرو سی يلك عا الكت درف کرو 
وحسن بك حسيب الهندسون ومن أعيان البلد محمد أفندى شمعة وصادق أفندى وما 
أذكر من العلماء والأعيان والوظفن ظفين والدرسن و الو جهاء والصناع وھ لا عو 
ف بيد أن هناك افراداً لازموه وانقطعوا لحدمته » والتشرف بصحبته وهم سبه 
أفراد : الشيخ محمد الأمير > الشيخ أحمد شرف الدین ء السيد عبد العزيز حسین 
الشریف ء الشيخ أحمد مرسی > الشيخ يوسف ۰ الشيخ تمام محمود عبد الله > 
الشيخ أحمد محمد حاده . 

وقد کان الشیخ رضی الله عنه محہم ویشملهم ie‏ از یاجطهم بعنایته 
و عدهم من رو حانتته ويقول عہم ( هؤلاء بی أهل زمانهم ) وقد مع 


عدد كبير بلغ حد التواتر تر انه قال عہم اہم کالنجوم با ہم اقتدیت وصحبّت . مع 
صدق عبة واخلاص نية وصحة عقيدة اهتدیت . ورت بجخری الدنيا والآخرة . 
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هذا وعلى العموم فإن رجالات مصر أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم وراحوا 
بمقدون الحناصر على حبه والتبرك بزيارته للاستفادة الروحية بل والدنيوية أيضا وكان 
فى الطليعة أصعاب الفضيلة مشایخ الأز هر الشریف الشخ آحمد الظواهری .و الشیخ 
محمد مصطی المراغى علہما رحمة اللہ و کم كانا يتغنيان عناقبه ويقولان لا نظير له . 
ولم یریا شبمه . ۱ 

وکذلك کان من أعيان الامة الوزراء ورئیسہم محمد باشا حمود وأحمد باشا 
خشبة والقیسی باشا » وهناك آفراد من أعيان الامة أيضا رغبوا فى التشرف بزیارته 
لکن تامهم الظروف للاجماع 3 إلا أنهم کانوا یبعثون إليه بالتحيات والبارکات 
ومن هولاء نسم باشا وحامی باشا عیسی ء فإن الظروف لم تؤالہم للتشرف بزیارتہ 
والعاس برکاته بيد" اہم کانوا يكلفون إخواہم التصلین بالشيخ رضى الله عنه بتبلیغه 
سلامهم وحہم و احر امهم . 

ولق زاد حب هؤلاء القوم الرسميين وغبر هم من العلماء والاعیان » فلما لسوه 
منه رضى الله عنه ظهور برکته وصلاحه وتحقق کالہ وعلو نفسه وکراماته واكهال 
هیبته ووقاره» وكان اقر مهم لدیه وأحہم اليه آکر هم تقوی وأوفرهم أديا وألزمهم 
دینا» لاسما وانه رضی الله تعالى عنه لیس ى مجلسه غير الوعظ والارشاد والدعوة 
ال ار وجل وحض الناس عق تمسکهم ری واثزهد فیا لا خبر فیه وار غت 
فى العمل بآداب الدن ا حنیف . يقول الق ولا یبای ویوصی بالعدل ولا خشی‌ق 
الله لومة لاثم . ۱ ۱ ۱ 

هذا وانى ذکرت بعض الاخوان الصریین فلا يفوتى ان آذ کر بعض الاخوان 
من نال الحظوة بالتعرف عليه أو أخذ الطريقة عنه رضی الله تبارك وتعال عنه . 

فن الاثر اك و خیارهم الأخ الصادق ذهنیاً فندی وا حاج مخاری وعلی الساعانی ء 
والشیخ آسعد وکان من علماہمالأجلاء » ومن آهل فلسطین الشیخ محمد صيرى عابدین 
.وا حاج توفيق أبو لن والشيخ أحمد الطاهر وأخيه الشيخ محمود آمن الطاهر » والشیخ 
رخ الخليلى والشيخ محمد نر ا حطیب . والشيخ على الجندى والشيخ ر 
القیمری وكثير غبرم فاتتی اسماژهم وجلهم کان ولله الحمد خبر وبركة وعلماً وتضحية 
ونفعاً لأمته وأہناء وطنه لا سها الشيخ محمد تمر الحطيب الذى أبل فى اعداء دين الله 
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يوم ثورة فلسطین ما أبلى وقد نجاه العلی الأعلى منه لصدقة وإخلاصه . ذلك فقد قصر 


سراً ليغدروا به فلما اشرف على حدود فلسطن سلطوا عليه الرشاشات وأطلقوا عليه | 


النار كالأمطار فأصيب فى عضده فقط وآنئذ قفل عائداً إلى بروت لیدخل مسلشی 
المقاصد للمعالجة وقد لطف الله تعا ی به وعافاہ ما أصاره 

هذا ومن تعرف إليه وأخذ الطريقة منه من مدینة ببرروت عاصمة لبنان الشيخ 
محمد أحمد سوبرة ء والشيخ مختار العلايلى ء وأخوه الشيخ عبد الله العلايل » الشیخ 
محمد الفيوى ء الشيخ أحمد العجوز » الشيخ محمد عمر ن عبد الرحمن سوبرة ؛ الشيخ 
محمد الداعوق ء الشيخ محمد الغزال والشيخ أحمد حرب : الشيخ خليل القاطرجى 
الشیخ هاشم الدفتر دار المدنى الأصل .ومن ا حبین السيد منەر الشريف وأئيس البلعه . 

وهؤلاء وا حمد لله کانوا أكثر ما یکون للشيخ حا واحتراماً > ولا بدع وقد 
ناش تبظ وافر من برکته رضى اللہ عنه أن یکونوا قرة عبن مواطٰہم وأن ینفع الله 
تعا ی مهم آبناء وطہم > لقد كان مہم ا الموظف: نی داثرة الافتاء أو فی احا الشرعية 
أو الأوقاف 5 الدارس ویہذلون ما وسعهم الجهد فما فيه مصلحة الامة دینا وعلمة 
وخلقا و تقدما . ومن کراماته أنه ذ کر یوما للشیخ آحمد العجوز وکان عزبا يطلب 
العلم بالأزهر قوله : ياشيخ آحمد سیموت لك آولاد فاصمر . وبعد ست عشر سنة 
مات من آولاده محمد نور ثم عواطف و بعد ای عشر بوما ماتت فايزة » م مات 
ناجی فکان مجد نی نفسه صبرا وطمأئینة بقضاء اللہ تعالى ۱ 

ما نال مصر من ۔برکتہ رضی اللہ تعالى عنه 

إن ما لا ريب فيه » كما هو الواقع » ان الله عز وجل یکرم عباده الصالحین 
المنقطعين إلى طاعتہ تعالى ».وعبادته فى الدنیا والاخرة » اکراما تنشرح له الصدور 
وتفرح به القلوب . ومن اكرام الله تعالى لم اكرام من يلوذ . هم ؛ أو حهم + وخلص 
الم » وفضل الله تعالى کائن لا ينقطع ى كل عصر ومصر . 

وهذا ما كان من شأنه فى شيخنا رضى الله عنه فا رأينا شخصا تعرف اليه أو 
أحذ الطر يقة منه و صدق فى محبته وإخلاصه إلا وقد نال خيرا عميقا . 
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کو کے 


ون كان من تمة مدينة نالت من بركة هذا الو ی الكبير ما نالت وحق ها ان 
تیه افتخارا عا حباها اللہ من خير فاجدرها مصر العزيزه . 


ولیت شعری کم آصاما من شدة و اقا مها من سوء وک نزل ما من بلاء سید" 


ت 
أن الله تعالى ہرکة هذا الو ی الصالح سرعان ما كان عز شأنه بصرف السوء أو مخفف 
وطأته . 
ان ال 
۲ إن كنا لا ننكر ما فى مصر من نور وخبر وبركة ما يتلى ہا من تاب الله وسنة 
7 رسوله و عا فما من مساجد حترمة . وأئمة أعلام کالشافعی والليى » وعا حوته أرضها 
¢ ۶ , ۱ ۰ 


من أولياء > ومن ضمته تربها من آل البیت الکر ام ۱ 


فانا آیضا لا ننکر المثل الحى » فى الشخصية النر ة الکَلَضَة » الشخصية الحى قلہا 
ب کر اق تعانی» والتقطعه عن الان لتوجهها کی الق عز وجل بالطاعة والعبادة 
والراقبة مع بذل الجهد فى ارشاد الناس عا يرضى رب الناس من سلوکهم طرق 
ابر » وتوجههم لق وحنهم على امسك بکلل مکارم الأخلاق . 

ولا بدع فیمن كان هذا شأنه أن جری الله تعالى على يديه من ال حر والکر امة 
وهو فی قید احياة ما قد مجریہ أحيانا على يدى غيره من انقطعت علاقته من الدنیا » 


وغدا مجاور رضوان ربه تبارك وتعالى . 


شر 7 ذلك فان الاحياء هم المطالبون بأقامة معام الد ن ا حنیف 4 ونشر مبادژه 4 والعسك, 
ثم .مان بآدابه وأخلاقه > وهم المثابون على استقامهم وطاعهم وتنفيذ ما ذكر » کا أنهم 


م المعاقبون اذا مالوا عن الصراط السوى » واشبعوا رغبات نفوسهم الأمارة . 

ولذا کان من عدل الله تعا ی ورحمته وبره بالصالحین » وامدادهم عمونته » ان 
محفف البلاء والصائب عن العباد والبلاد بب ر کہم ۱ 

وهذا ما لسناہ اكع اثره بركة مولانا الشيخ عمد آمین البغدادی رضی اللہ 
عنه . وان کانمن انلبر ذکر مثلل حى یستدل به على كون الأحياء يرحمون بالطیبین 
الاخيار من الأحياء ۰ وما لأولئك الأولياء من آثر حمید باکرام الله تعالى لم » 
بکشف ما أصاب قومهم من بلاء وعناء » بركة وجودمم و دعانهم. و استشفاعهم 
فلنكتف یذ کر حادثة واحدة وقعت فى زمن سیدنا عمر بن ال حطابر ضوان الله عليه . 
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نے الى الا 


فقد امسكت السماء حينا من المطر فدب الجفاف فى الأرض واحلت حى ضاق 
فى الأمر الناس وارتفعت الأصوات بالدعاء لرب العزة فى أن يكشف ابلاء 7 
عباده . 
وعز ذلك على أمبر 90ؤ 9+ 008 
الصا من إلى سيدنا العباس رضى الله عنه > عم النى ميق . یتوسلون به إلى اللہ بر 
وجل » عساه سبحانه من عل الاش قفر على الكرب ال آصامبم 00 
وشفاعة من ذكر . وبالفعل ما توجھوا إلى الله تعالی ضارعین اليه لیمزل الغیث وییت 
الزرع ويكشف العناء فضلا منه تبارك وتعالى »> ونعمة ورحمة متوسلن لذلك بسيدنا 
العباس عم النى پا ؛ حتی أجاب اللہ تعالی دعاءهم ء وحقق بيركة دعائه مام فزل 
الغيث وع ال حبر . ۱ 
ان دل هذا على شى ء فانما يدل على فائدة » التوسل إلى اللہ تعالى بعباده الصالحن 
والأولياء المقربين . سرواء الأحياء منهم أوالأموات . وعلی ما للأو لياء الأحياء من 1 
۳ نفع بیشہم الأحياء 8 
وبعد فهما یکن فلا عکننا بوجه من الوجوه بعد ما لسنا بآیدینا ورآینا باعينا 
ما لسنا ورأينا من بركة شیخنا وکراماته . لس هذا كل من تعرف اليه وأخذ منه 
الطريقة الشريفة . رضی اللہ عنه ونفعنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين به وباولیاء ال 
آجمعین 4 ولا قطع عا مادم ۲ 
وانه ليشبه ما تقدم فى الخير والنفع ما أصاب مصر م ن عناء وكرب 2 ازالهما 
ب رکة وجود شيخنا رغی الله عنه الذى أخذ بجأر فى الدعاء أرب الأرض والساء أن 
يكشف البلاء . 
فی عام ألف وتسعائہ وتسع عشرة ميلادية أصاب مصر شدة وكرب حى ارتفعت 
أصوات الناس بالشكاية ما أصاءهم من ضر . 
وكنت فى ذلك الحين ملازما له رضى لله عنه فحين رأى ذلك تأثر كثيراً فراح 


رضى اللەعنه یوما مجمعی وإخوانی الملازمين ولي الموج . ثم يأخذ بالقنوت؛ 
وبلح ف الدعاء لمن مجیب المضطر اذا دعاه أن يرفع الہلاء ويصرف السوء. 


/ 
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فل تشرق “مس ذلك الیوم حى انفرجت الأزمة وأقبات العشرات وكشفت 
ايںة فاذا الوجوه بالبشر طافحة . والقلوب بالسرور مفعة + والايدى بانحر 
متصافحة > والثغور بالابتسامات العذية مشرقة . وکل ذلك يسبب ما سوه من 


الاشراقات الأهية » والنفحات الربانية » وازالة الشدة وحلول ان حر . محصل هذا 
احير العمم » والمصريون لا يعلمون له سيبا . 


والأروع من ذلك . حن أعلنت دول الکفر ق الغرب الیرب ‏ وقد توجهت 
نفوسهم إلى مصر » وجعلها نقطة الارتكاز للانطلاق ما نحو أهدافهم . 


فقد أخبر نا رضى اللهعنه عن ا جازر الى ستقع . وعن الضحايا الى ستکتر 3-6 
اله رضى الله عنه بشر بان مصر ستحفظ بإذن الله » ولا یصیہا الا م مانذار من العری 
والجوع اف ار ارب وويلاته من سفت دما وتقوؤريض بلاط وما ۳1 ذلك 
من عطل وضرر ۰ فاعا يصيب الکفار أنفسهم . وکان ذلك ا قال رضى الله عنه . 
وخرجت مصر من ذلك الجو الرهيب عزيزة الجانب ۰ موفورة الكرامة بفضل الله 


ورحمته . وسركة هذا الولى الصالح الذى كان أصر بفضل الله تعالى حصنا حصیناً 
وقیت به من شر اعداء دن الله ۱ 


هذا وما كاد رضوان اللہ عليه 7 کت ريه 0 ۱ 1 شعرت مصر 


فقدت مصر تلك الحوهرة ا 
« بعض كراماته رضى الله عنه » 
لن طاب ذکر شیء ء من سبرته المباركة منذ نشأته » وها كان عليه من خبر 7 
فانه ليطيب أيضاً ذ کر شیء من کراماته رضی اللہ عنه » وما حباه تبارك وتعال من 


ااکشن والفتح . 


و أنى أجد من احبر قبل التحدث عن ذلا أن أقول كلمة موجزة عن الكر امة 
وأثر ها وحقیقتا . 


سس 
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د ۳۳۴ ہے 
وبعد فلما كانت كرامات شيخنا قدس الله سيره حسية و٠عنوية‏ كشأن أولماء 
الله تعا لی نفعنا الله مهم . اذكر هنا نبذا من النوعين . 
فأولاها ما تقدم ذكره من اكرام الله تعالى له فى بداء امره » حين زار مع خاله 
الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه » وقد كشف عنه الغطاء » وأزيلت الحجب ء ورأى 
ذلاث الإمام العظم . رآه فى هيئة المرزخية فى عالم ا حلود . رآه نوراً على نور » كأنه 
الشمس المشرقة . كما كان فى حياته المباركة بشع بعلمه ء وینبر به تما حوله . 


9 ےہ 


وثانها : ما حباه الله تعا لی فما من الحفظ والرعاية والعناية . حدئی ثقة من 
اخخوانى الصادقن المخلصين 5 فقال أن الشیخ رضی الله عنه اعلمه أنه حن کان فى 
مكة المكرءة : قصد يوماً غديراً مشهوراً باسم ( بركة ماجد ) » وفيه مواطن لزجة 
خطرة » قل من قصدها ونجا مہا . وكانت جد عميقة . فاراد الاغتسال فما » ول 
بعلم خطارها > ومقدار عمقها . وما كاد قدمه عس الماء حى شعر بأن يدا تبعده عن 
ذلك الموطن اللعطر حفظاً له من الغرق ۰ فابتعد عنه ولسانه يلهج بشكر الله عز وجل 
الذی آغائه و آنقذه . 


هذا وقد اعرف من سمع تلك الحادثة بانہا کر امة من اللہ العظم حباها هذا الولی 
الصالح قرة عبن له ولأحبابه )١(‏ . 

ومن غريب الصد ف أن مجری له أيضاً رضى الله عنه حادثة نظر ها فى مصر وقد 
حفظه الله تعالى من شرها ووقاه ضررها . 


(۱) أحب هنا أن أذ كر قصة لطيفة عجيبة حصلت فی زمن ارب می شیخنا و الد زو جته رضتى الله 
عنه . ملحصہا أن حماه توفیق منیب رحمه الله رحمة و اسعة كان فى ذكالوقت مدير محطة مصر الکبری . 
وذات یوم كان توفيق منبب ف المحطة » وکان موعد إغطاء الإشارة القظار الحديدى بنقر ارس بعد نصف 
ساعة تقريباً » وقد إشتد نعاسه » فاتكأ على ا مکتبة قلیلا الر اح » وكان سیدنا الشیخ و معه مریدہ عبد اللہ بك 
لطفى فى مسجد سيدنا امین رضی الله عنه » وإذا به يناديه بصوت مر تفع ( قم يا توفيق .. قم يا توفيق) 
فتعب عبد اللہ بك لطفى و أخرج الساعة من جيبه » فلما ذهب إلى الببت سأل توفيق أفندى عن القصة وقال: 
نا كنت جالساً مع سيدنا الشيخ البغدادى رضی اللہ عنه فسمعته يقول ( قم يا توفيق . . قم يا توفيق ) فاذا 
حصل ؟ فقال له توفيق أفندى كنت جالساً نی الکتب و غلبی النوم و جاء ميعاد إيقام القطار و القطار لا يقوم 
ولا يسر إلا'بالإشارة مى فلما معت نداء سیدی الشيح رضی الله عنه و أنا فى الکتب نائم قم يا توفيق . 
استيقظت من النوم و أعطيت الإشار ة لاقطار » و لوم يكن أيقظنى سيدى لكان على الجزاء . 
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وذلك فى جامع بير س فى حى اممالية . وفى مكان ما كاد يقع ى بؤرة موبوءة . 
لكن العنابة الإھیة تدركه إذ ما كاد يطأ بقدمه لعدم انتباهه ها » وتعتر رجله حی 
بت واقفا »> كأن يدا خفية أو قفته هادئا ».وفيا هو کذاك يأتيه امام المسجد الشيخ 
محسن فیقف مجانبه »> وياخد بيده رضى الله عنه » ويبعده عن. ذلك الموقف ا حطر 
متعجبا من اكرام الله تعا ی لاشیخ ۰ وکیف کان فى تللك الحظة آمامه لیسعفه فى الانقاذ . 


ع مال 
کم 


هذا ومن کر اماته رضوان الله عليه . لو جاءه مهموم أو محزون لزال ما يشعر 


0 به من الغم والإضطراب النفسی عجر د مكو ثه قربه . وسرعان ما یشعر بالفرح 
: والسرور » والاطمثنان والانس » وليس ذلك فحسب . بل أن من لس شيا من 
۷ آثاره رضى الله عنه نال خير ما تصبو اليه نفسه » واليك هذه الحادثه الطريفة » وقد 
9 7 أخير نى ا وشعرت بأنْها كانت عثابة درس تأديى بدفعی إلى حبة الشیوخ و احبر امهم 


لانال حہم و عطفیم وعنایہم . وحين أخيرنى مہ کنت جالساً بقربه فى مسجد سيدنا 
اخسن رضى اللہ عنه . وذلك آمام الباب الموصك للميضأة ۰ وقد اعتاد امحلوس 
بمربه قال لى : 

جاءنى رجل فقال یاسیدی : آعطی هذا القفطان الذى عليك » فقلت له : تعمل 
فيه ايه ؟ ! قال : البسه . فقلت له : انتظر . ثم حرجت نحو الميضأة فخلعته عن نفسى ء 
وبقيت متدثراً بالاباس والقميص . ولبست فوقهم الجبة ۰ وعدت اعطى الرجل 
القفطان فأخذه شاكراً مسروراً وانصرف . 


0 
32 


ثم بعد حن كان رضى الله عنه فى زيارة الإمام الشافعی رضى الله عنه » وبي 


57 
١‏ هو جالس نی القبة الباركة جاءه رجل ذو هيئة وجال ء فسلم عليه مم قال له : أتعرفنى 
. یامیدی ؟ فقال له : ( انت مين ؟ ! ) قال » أنا الذى أخذت منك القفطان ء فقال 
7 له شيخنا : ( عملت به ايه ؟ ) فقال : ياسيدى آنا كنت موظفاً فى دائرة » وقاتم 
دا ف لی کا ينبغى ء فلم اشعر فى يوم الا وقد صدر امر باخراجی من وظیفتی . وقد 
ا یل وت 7 و جهی الابواب 1 

با 
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ولا اشتد الأمر نی قام فى ذهنی بأنى إذا لبست شيئاً من یابك رجعت إلى وظیفی . 
وبالفعل قصدتك طالباً منك القفطان قائلا لحضرتك : أنا ما عندى شی ء البسه 
تعطينيه . فا كدت آخذه منك » وألبسه حى اکرمی رف جل جلاله ب ركيم . ۱ 
ورد د'ت إلى الوظيفة وأنا الآن ولله الحمد والمنة فما . ۱ 


أما القفطان فقد طيبته » واحتفظت به » ووضعته فى دولاب نظيف , ن | 
باب زجاجی ۰ فاذا ما حصل لى أزمة لبسته مد رکا ء فیفرج اللہ عنى . ۱ 





هذا وقد حصل نظبر هذه القصة لاحد الاخوان العاطلان عن العمل ۰ فلما اشند 
به الامر قصد الشیخ رضی اللہ عنه راجيا منه الدعاء له والدرك بأثر منه » محمله فلمل 
الله من عليه بالرزق ا حلال . وادرك شیخنا بغيته » فأعطاه طاقية وقال له : البسبا . 
فا فعل حی یسر اللہ تعا ی له آمره ء وفتح له باب الرزق » وأغدق عليه من الم » 
ما جعله تبارك وتعا لی فى عزة وكرامة . 

هذا ول كان ما يلفت النظرَ و الوضوع فکونه رضی الله عنه سر کل" السرور 
حبن یزول الکرب عن الرجل » ویفرح له ۰ ومحمد الله على ما انم عليه » ولا 
تج منه رصی الله عنه کلم أو إشارة فما من أو غير ذلك ما شعر حرج 
لواطت الشعور.: 


%* * چ2 





وكثير ا ما كانت الافراد والجاعات پزورونه حبا له رضى اللہ عنه وثقة به ورجاء 
فى ان يكرمهم الله تعالى بتحقيق امام فا يتوخونه من تفریج الكرب ببرکة هذا الول 
الصالح ء ويكون من فضل اللہ ونعمته أن عن علہم سبحانه ما يرجونه . 

۱ * 3# # 

هذا وما رأيت احداً أخذ منه شيئاً رضی اللہ عنه على نية خبر إلا أعطاه اللہ تعالى 
'منيته » وما جلس رضی الله عنه فى مکان إلا وشعر الحاضرون بالفيض الإلهى 
بغمر هم »> وبالسكينة والأنوار تعمهم . فضلا عما يلمسونه من السرور وانشراح 
الصدور » وازالة الهموم والغموم . 
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شت. ۳۵ بت 

وكذلك الشأن إذا ما نام رضی الله عنه ؛ فیشعر من حوله كانه انتفل من حياة 
ؤس واضطراب إلى حياة نعم وانتهاش وسکون واطمثنان . 

وما نزل رضى الله فى بيته إلا عمته الأنوار » وار والرکة . معت اخانا 
الصادق ا خلص النبیل عبد اللہ بلك لطى أحد مريدى شيخنا رضى الله عنه يتحدث 
مرة عن مصروفه بعد نزول الشيخ ومريديه عنده فقال : 

منذ تكرم الشيخ بقبول الضيافة عندى ۰ شعرت بأشياء من الفرح والسرور 
والاطمثنان وا حر والرکة » لم يكن لى فما سابق عهد » حى ان المصروف الذى كنت 
انفقته بعد تكرم الشیخ ومريديه بالضيافة » لم يزدد عن ذى قبل » بل رعا كان أقل 
وأخف . 

هذا ولم تك ضيوف الشيخ ومريدوه السبعة فحسب ؛ بل كان هناك ما يربو 
عن العشرن نفرا يزورون الشیخ مساء كل جمعة » يتناولون الطعام معأ » وهم على 
غاية ما يكون من السرور > وم تقتصر الأنوار والرکات على هذه الدار وأرباما 3 
بل كانت تعم المنطقة حوها وبشعر آهلها اہم دائماً وأبداً فى اعياد تتبدل وتتجدد » 
فلا هم ولاغم ولا حزن . بل خبر فائض وانشراح صدور وسرور يعم النفوس جميعا . 

ركان شیخنا رضی أله تع عن وتفن رنه ء قول تزید شیا ير على هذا 
الخال ٠‏ لرل کل آحد آولادھ واهله. > ولازمی وم بفارقی > ولکی آحاف 
على أولاد الناس حى و تا مصا حھم . 

هذا ومن کر امانه المعنوية رضی اللہ تعالى عنه . قوة فراسته » ونفاذ بصبر ته 
ی کل من اجتمع به أو نظر إليه ء فانه قدس اللہ سره » لا یکاد ينظر شخصاً ما 
حى يدرك حقیقة آمره من آول عر ه ویعرف ما انطوت عليه نفسه من خر أو شر ) 
وما مجول فى نفسه من حدیث أو عزم . وذلك لا لمسته فى نفسی وحدئی به إخوائی 
لذن آخبر هم الشیخ عن آمورهم الو اقعة مهم فیعجبون" ها آخنر . وكأنه کان یعیش 
بهم » فز دادون بذلك حباً وتعلقاً وثقة ثقة ء كنت وأنا حدیث عهد ععرفته رضی الله 
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— ٣۳ے‏ 
عنه أصلى الصبح فى مسجد السيدة فاطمة النبوية رضى الله عہا وكانت نفسی دي 
لدی استعدادی للوضوء » بأنى إذا ما انى العام الدراسی » و أدیت الامتحان سای 
وقت الأجازة » وال یر سس الى دوہ ہس وو نے 
علاز مته وخدمته. . وكنت أقصد ود الشافعى رضی الله عنه يوم الجمعة للزيارة , 
فأجد مولانا هناك فألازمه اا ما أردت الانصراف فاستأذن منه فاذا به قول 
مسائلا » می يكون امتحان هذه السنة » فأقول ف أول رجب پاسیدی . فيبتسم 
ويقول مرة ثانية : می یی رجب ؟ فأتذكر آنئذ حدیث نفسى ۰ وأنتظر رجب بفارغ 
الصير » وأنا وہ رر ری جح سا 
وك كان مجول فى نفسى من الحواطر وم کان رضی الله عنه ينظر إلى نظرات تشعرنى 
م به نفسى ولقد صدق رضى الله عنه حين سألی 
مرة عن بعض الاخوان » وکان فى سفر بعید » فقال لى :(ھو داعاً بن نظری + وان" 
مہم آحواله وما بعمله ق بيته ) . 
معت آخا من کبار إخوانى محدث مرة عن نفسه ۰ وما جری بینه وبين الشيخ 
فقال : حداث الشیخ رضى الله عنهحدیتاً فقال (إن” الدرويش الحقيى لا ینام اللیل) . 
وق ليلة من الليالى رحت أنام فى أوها ء واستیقظ قمیل الفجر فا ا فرهة لت 
ولاتوضأتو صلیت ما قد ر لى » وأذن اله صبح ۰ وأديت فريضته رجعت إلى الفراش» 
آنام حى ) إذا ما استیقظت صباحاً رحت فی ذللكٌ ت اليوم لمولانا رضى الله عنه أقول له 
مازحاً : أنا هذه الليلة يام ولای كنت درويشاً حقيقياً . فقال نفعنا الله ب رکته : كيف ؟ 


قلت له : لانى ما نمت هذه الليلة . فنظر إلى » وقال : لا . أنت لست بدرويش ء 


انت نمت هذه الليلة » وقت قلى الفجر . فى ساعة كذا #وتوضات وصلیت کذا + 
تم صليت الفجر ونمت . وهكذا وصف لی قدس اللہ سره ما حصلى لى كأنه كان 
جالساً معى . وآنئذ اعترفت بالحقيقة . وقلت له بالفعل يامولاى هذا ما حصل لى 
حقيقة فى هذه اللبلة . ْ۰ اا ۱ ۱ 
ولقد حدثی ذلك الخ الصادق عن حادثة جرت له أيضا . وكان ها الأثر العميق 
ف نفسه » تدل على غبرة الشيوخ على مریدما . وعلى سلوكهم فى تربيتهم » التربية 
السامیة والأخلاق النبيلة الى تدفعهم للمحافظة على جسن الثقة. » وعدم التردد فى 


20ھ ° 


: الشیخ لستفیدوا وليحفظوا من التورط والحرمان قال ۰ 
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حت ۳۹۷۹۷ سے 

مدف أن كنا معیة الشیخ رضی الله عنه نصلى الغرب حاعة فى مکان ما 
جو ا حسن رضی الله عنه » وذلك لبلة النصف من شعبان المعظم 

رى الفريضة وأخذنا نصلی صلاة الأوابين لفت نظری شيخ أفغانى نقشبندی جالس 
۴ سو . فرحت آدنو منه وآر ابطه . وشعرت بفائدة کری . ثم أحذت فی مر ابطة 
الشيخ رضى الله عنه . فحصل لى ٠‏ من الفائدة » والفيض ما شعرت به من الأول 7 

حت آرابط سیدنا ومولانا الحسين رضی اللہ تعالى عنه ‏ ۱9 
7 . بيد أنه خطر لی خاطر حدئتی به نفسی : ؛ ليت شعری أى الشيخين . 
وأرفع درجة وأسمى مقاما ؟ حصل هذا الخاطر وأنا غارق فى عر السرور 4 لسته 
فى تلك الليلة ا مبارکة م ن ابر وال نو رای 


وفی اليوم الثانى أحببت التشرف بزيارة مولانا افخ رضى الله غنه . بيد أنى 
ما کدت اسعاذن منه چی رأيت ما آدهشبی ‏ إذ قابلى بغير ما عودنى عليه من لطاف 
وإيناس ؛ إذ هتف بى » تعال ۰ أدخل هنا ام نظر إلى نظرة غضب وعتاب وقال : 
انت تقول : اما أقوى ؟ أنت وصلت إل ىكذا ء انت ما تعرف شيئا » وأخذ یؤنبی + 
وهنا سقط فى يدى : ونت على + ما فرط می . وقد سلب ما كان لدی من بركة 
الطريقة ومددها . ومكث سبع سنين رضی الله عنه لا یکلمی > ومع ذلك فلم ال 
زیارتی له بل ظللت مواظباً علہا وأمكث بقربه ما آمکث ث لاتم ك به ونیل عطفه تیاه 
أنه رضى اللہ عنه إذا وقع نظره على غض الطرف على واشتغل بصلاة أو غير ها ۰ 
مخرج ولا یکلمی . فعر عل ذاك . واشتد یی الأمر ۰ فرضت مرضا شديدا » حى 
صرت لا آقدر على ا حرکة . وشعرت بانی قاب قوسین من ال موت . 


وکانی بالعناية الإلهية تحوطی بالاطف والر آفة » فاذا از الذين کانوا بصحبونی 
لزيارته دانما . يذهبون یوما اليه وم أك معهم لعدم قدری + ولا ألم بى من ام .ولام 
مجدلی رضى اللہ عنه معهم تکرم بالسؤال عنى فأجابوه . انه مر يض ولا يستطيع المشى . 
فاذا به رضی الله عنه بعر وبطمثہم 1 فیحنلون البشرى ومرعودك إلى مسن عاق 
7 . یعلمونی عا كان من سژ سژال الشيخ عى وجواہم له . ثم تطمیہم عى 

جوامم له . فرقص قلیی: فرحا . وشعرت بأن ماء. الحياة تجدد سریانه فى جسدی 
37 ا ماء فى أغصان الشجر . وآنئذ وقد دب > ی النشاط نوعا صرت آقصده » فلما 


گے 
.ا اس ھت 
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وصلت إليه » ودخلت الغرفة تماوی رأمی و صدری حياءاً منه . فادا به رضى ان 
عنه بنظر إلى نظرة الأب الشفیق » ویبتسم فی وجهی ابنسامة شعرت معها بأن الدنيا 
كلها تبتسم . ثم توجه بالسژال قائلا ء أنت مریض ؟ فقلت له : نعم پاسیدی . قال 
ل لا .ماق سیر انت تاف _ 


TT‏ سر وس 


واذكر انی شاهدت 7 0 ف کار رجال القضاء محدث أمامی طائفة من 
اموظفین ول هم ات" من ”رای الشيخ » يقول : هذا رسول الله مكب زف 
وخلقاء > أى من رأى الشیخ فكأنه رأى رسول الله أى لما كان رضی اللہ عنه فيه 
شبه س فى لق م وخلقه ہے ثم يذكر حادثة له لس مہا ما ذكرته آنفا 
مش و خرن ا حبر والرکة واضمحلال الوساوس والالام الطارئة عجر د الاجما به 
والتحدث اليه » فقال حصل ی مرة تشویش نفسانی . وخوف شدید . ۸ أستطع معهما 
بن أن وجدت الاخوان قد انصرفوا من مجلسه المارك » وعدا على أن أعود 
قبل أن اكحل نظری عشاهدته ۰ وأسعد بلقياه » فأوعزت نادمه أن يقول له : ان 
فلم يلبث رضى الله عنه » ان جاء يطفح وجهه نوراً وجلالا وسرورا فنظر إلى 
نظرة بر وعطف وکانی به رضى الله عنه ادرك سر ا حجیء » وما فى نفسی من خوف 
وهلع وتشویش ' واضطراب ۰ فيعيد نظره إلى كرة ثانية ؛ ثم يقول : فى إيه » أنت 
خائف من إيه ( يالله ما فى شىء ) . 
وما قال كلمته هذه رضى الله عنه حی شعرت بأن كل ما كنت ألمسه من خوف 
وهلع واضطراب اجتذ من أصوله ء إذ كانت كلماته رضى الله عنه ( ما ى شیء) 
ظ حور ہی 
والسرور والسکینة والاطمئنان ما أطاة ے ‏ ل على وعلى 


/ د 
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رم ذا الولى الجليل قدس الله سره ؛ ونفعنا و ذریاتنا والمسلمين برکته و عطفه رضی 


الله عنه . 


















ومن کراماته العنوية رضى الله عنه ما حباه اللہ تعالی به هن وفور العقل وقوة 
اة » والنشاط فى العبادة 3 والصير على الشدائد »> وجهاد نفسه . وكذلك من جهاد 
النفس من ریاضها وحاربہا فما تشمیه من ٠‏ لذات الحباۃ لئ تا ری لعمل ما 
يقرما | إلى الله عز وجل من طاعة و عبادة . 

والحق أقول لم أجد نظرا له فى زهده فى الدنيا » والاعراض عن زخرفها › 
حى انه لیترك الطعام والشراب بضعة أيام» لا بتناول خلاها شیئاً لتغذية اد 
واا كان مكتفياً بغذاء الروح 4 و غذاء روحه کان العبادة على اختلاف آنو اعها 
من صلاة وصيام وتلاوة قرآن وصلاة على النى م » وذ کر ومراقبة وتفكر وما 
ضارع ذلك ما فيه طاعة ال موی عز وجل ورضاه . 


وليت شعرى . من اسع ذلك الا آکابر أولياء الله تعالى وأحہم اليه عبادة 
وأقواهم على ذلك خلا و اتلد نهم قلباً و کتر هم خشوعا » وخضوعا وتذللا » إلا ما 
أجدر من یوفقه الباریء" عز وجل للاجماع موّلاء الا کابر الذن اج الله مهم عباده 
أن يكون حریصآً أشد الحرص على ملازمهم > واتباع سبيلهم > ان أراد عز الدنیا 
وسعادة الاخرة . فاللهم زدنا ہم حبا . ومن علينا بصحبهم > والتعرف علہم > 
والتأدب بادا. ہم » يا أكرم الا کرمن . 


وانی لألمس من تلك الکرامات العنوية الجديرة بالاعتبار والتقدیر تلك الأخلاق 
اعظیمة الى آشار حضرة الرسول پچ راما بشت لأتم مکارم الأخلاق). ولقد ضرب 
فہا رضوان الله عليه بقسط وافر حى انعکست أضواؤها على باه فغدا من رآه 
هابه ومن عاشره أحبه . ولا بدع فقد كان محب لله ويبغض لله » لا حتقر فقيراً 
ففره » ولا یمظم دس دوس دس لدبه حدمت سید فى او مت 
دمكارم الأخلاق فافر ہم اليه آشدم سكا بالدن + وأكثرهم لقا بآدابه » وأبعدهم 
عنه البر ثارون البعيدون عن الدن ٤‏ احر دول عن خلق الاسلام > و تعالم الإسلام 
وهی الاسلام . 
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ولذا کنا نراه رضی الله عنه نمو الأول اکر ما يكون لم عطفا وعناية وبرا, 


أما الاخر ون فا کبر ما بکون عہم رھدا وجنا » ولذا کان يقرب الفقر الصادق 


الصالح احلص . 

وكان ی جميع حالاته قدس اللہ سره کا ذكرت يغضب لله ونحب لله . ولا 
مخثی فى الح لومة لاثم . ولذا كان رضى الله عنه وأرضاه إذا جاءه المسؤلون نی 
اشک یکل می باط . ره ل كل خر .ع شم دم 
1 ال گرم + ویذکرم به جل جلاله و محوفهم منه تعا ی . و كانوا ګر مونه 
وجلونه : ويصغون اليه > وینفذون ما استطاعوا من ارشاده . و استفادوا و آفادوا , 
لا" جزاه الله تعالى . خير ما جازي به وليا عن م ویر ضا وط تا اق ثرا 
وا عليه سای رازه وله قطع عنا مدده . 


نب من کر اماته قدس اللہ سره مع الاطباء 
والى لأبدأها بہذہ القصة الطريفة الى حدثى ہا عم وهو من أكاير الأطباء 
لدينا فى القطر المصرى . قال تواعدت - فضہلۃہ و حمعة أن آتره بعد صلاة العصر 
للذهاب ععيته فزور الإمام الشافعی رضى الله عنه . ند“ أ :ها كنات آفارق سره 
المبارك حبى تذكرت میعاداً ہبی وبين والدنى المريضة فى نفس الوقت ؛ فتحرت 
فی أم و الوعدين أفى . هذا والدى فى عام الروح . وهذه والدی فى عم الأجساد» 
ولکل حق , مقدس ۰ واکن وفاء من آقدم ۰ ومن هو الاحق . 


وما زلت 7 حر ة حی حاء وقت العصر 3 فأديت الفر يضة جاعة 4 5 اذا ما 
انیٹ 4 وان ا حبر ف‌ وفاء الوعد الشيخ 34 آما 1 و الدة ومد تلسامح . و قد اعتذر 
ما وتوکات على الله . وحلده مت | ومظهرا الرغبقق الذهاب عم کته للامام 5 


ولكن ۶ كانت دهشی عظيمة ؛ اذ پنظر إلى رضی اللہ عنه ویلتفت إلى بوجهه 
كله ویقول ؛ يافلان » أنا یوم لا آذمب ری سر و رس وا 
أنا آرید الذهاب آلان للبيت . أريد أن اشتری لابتی الصغيرة فاكهة طلبنها مى . وقرد 
القول بالفعل . وخر جنا من السجد معا وی طریقنا وقف أمام. فاكهانى + وأمرق” 
بالانتظار ٤‏ فاذا به رضی اللہ عنه يشترى من الفا كهة الى آرید شرانها لوالدتی والى . 


رو وج س 


هم 





ل4١‎ 


ون أن آنہا مها بعد العصر . ولا رأيته قدس اللہ سره يشترى منها . اننپز نبا فر صة . 
آحذت مما ما أخذت وأحببت أن أدفع تمن الكل ء لکنه رض الله عنه آی لحكمة 
| أعلمها . 

ومن نم توجهنا معا لممزله البارك ء فاذا ما بلغناه استأذنت منه رضى الله عنه 
الانصراف فسمح راضيا » وتابعت سبری قاصدا والدتی ء فأصل فى الوقت العن 
إزيارما فتفرح فى ۰ 

ولکن ليت سشعری . ای الفريقيق منا كان اکا سرفرا واشد فرحا . أواندق 
4 أنينها برغبتها فى الفا كهة » و حضورى لدہا فى الوقت ا حدد » أم انا الذى كنت 

قعت فى حيرة واضطراب . لأقوم بواجب الوفاء فما وعدت الشيخ أو الوالدة ؟ 
ول ا عزيز على محبب لدی » لکن اللہ تعالى . ينقذنى . فأى بوعدى نحو 
الشخصيتين العزيزتين » إذ يعتذر الشيخ عن زيارة الإمام بشراء الفاكهة لبيته » كأنه 
بذلك رضی الله عنه حنى على شرائها » وعلى قیای بالو اجب نحو والدنى المريضة 
لأكسب رضاها » ونى ذلك اشارة إلى أن ارضاء والدتى والقيام بواجما > هو اکر 
خيرا وأعظم أجرا من زيارة الإمام رضی الله عنه . الحقرقة انى كنت ذا كر 
فرحا من والدتی یی ء لأننى بفضل الله تعا ی استطعت أن آربح رضاء الاثنين معا > 
فالحمد لله على كل حال ۰ وبالجملة فلم أر كالشيخ ذوقاً ونصحاً واخلاصا » ومعرفة 
بأحوال مريديه . 

وحدثنا هذا الأخ مرة فقال : 

تجدنى أحيانا فى حيرة وتشويش واضطراب » مما مجعلی عاجزا عن تصريف 
الأمور » فلا أجد وسيلة تقضى على تلكم المواجس إلا مثولى أمامه » وتکحیل عيوق 
برؤيته رضى الله عنه . 

فاذا ما زرته » نظر إلى وقال: «ق إيه ؟ ما فى شئء» وبالفعل أرجع اك نفسی 
فأجد ها خر > وقد زال عی کل ما كنت اشعر به من تشوزیش » فأحمد اللہ تعال 
على ذلك » وترای ف هناء وسرور وفرح . 

وكثيرا ما كان حصل مثل هذا النوع لبعض الناس فسرعان ما يزورونه فيجدون 
فيه الطبيب الزوحانى الشفيق . الذی بيركة دعائه وتوجهه إلى الله الکرم الفعال ما يريد 
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بزول ما لدم من سوء 6 يعر دون إلى أعالي مطمثنین مسرورين » ولله شاكرين , 
و لشیخهم محبین مثنن ؛ وما زلنا نعد نظره إلى محبيه ؛ وعطفه علہم ۰ واستشفای 
م 3 واجابة دعائه رض الله عنه > كنا نعد هذا كله من كراماته رضى الله عنه , 

هذا وذ كر لى أخ صادق حادثة ملخصها . كان مو ظفا لدى شخصية لها مركز ها 
المرموق ؛ وكان يشتغل عنده باخلاص وامانة ؛ بیند أن" بعض الوظفن الآخرين 
داب الحسد فى صدورهم » ماکان محبوہ من عطف ۰ فآغراهم الشيطان ليجعاوه هدفا 
للأذى » فراحوا يدسون عليه الدسائس ء ويبالغون فى الوشاية » ويوغرون فى صدر 
سید » ليضمر له البغضاء وعساه يطرده . 

آما آخونا فکظلم غيظه ء واعتصم باللہ تعالى ربه . ثم اخذ براقب فضيلة الشيخ 
وید کره فى نفسه ۰ وصار لا یقف تجاه صاحبه إلا وقد وضع نصب عینیه الش 
رضى الله عنه » ویراقبه مراقبة دقيقة » كان من آثرها أن الرجل إذا نظر إليه نظر 
متھللا متو ددا . 

وکان ەن اطف الله تعال ونعمته على هذا الاخ بسبب صدقه ء وحبه لشیخه 
واخلاصه له أن یکرمه . فیثنته بوظیفته عند اارجل ؛ ویعطف قابه عليه > وبلهمه 

وك لهذه ا حادثة من نظير . ومن الطفها ما حدثى به أحد كبار الموظفين . أنه 
کان مر شحا لنصب رفیع ۲ ونازعه فيه احاسدون 1 ثم راحوا یتآمرون عليه 4 
فیبتدعون الا کاذیب » ویضعون فى طریق ا منصب العشرات لیناله آحدمم بدله ) 

اما اخونا فلم جد ما حبط مسعاهم » ویزیل عقبامهم ویسہل سبیل الوصول 
مبتغاہ سوی الحوء إلى الله الکر م » والتوسل بر جال الله امخلصین الصالحن . لذا راح 
بشکو امره لشیخنا الیل » وإذا به رضى الله عنه بطمثنه قائلا : لا تخف . ورقص 
قلب اخينا فرحا ب ( لا تخف ) اذن سیمحق الله الأضاليل . وسيقوض العرات . 
وسینصر آحبابه المتوكلين عليه . والفوضن آمورهم إليه . 

وظل الرجل متوجها لمن مجیب الضطر إذا دعاه يسأله التوفيق » کا ظل مثابراً 
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على زيارة آل البيت الکرام » ومر ددا على جناب الشیخ . ثم إذا ما آوی إلى فراشه 
أن بنادی با آل بيت رسول اللہ ايه این وی 

إيؤدادى › انا محسوب علیکم انا احبکم انا أحب عطفکم ؛ انا احب عطفکم » و 
فى توسله حى ینام . 

وق ليلة یری فہا الشیخ رضى ا 
5 ان أحد العلماء الأجلاء ليرى الشرخ أيضا فى النام يأمره بالذهاب إليه ليبشره 
بالفوز بسبغیشه . فیلی الطاب بيد انه ۾ مجد الرجل » فينتظره » فاذا ما حضر 
بلغه الرسالة معلما ایاه ما شاهده وأمر به الشیخ من تبلیغ هذه البشارة إليه . 

م لم مض فرة وجيزة . حى حقق اللہ رجاءه . وجاءته الوظيفة بكلمة السثولن 
من الرؤساء . لا يصاح إلا شا ولا تصلح إلا له . ثم ظل فا معززا مكرما مهابا حترما . 

وبعد ء فان ما يلفت النظر فى هذه القضايا وما أكثر نظائر ها فعلة أولئك المفسدين 
الحاسدين بالمسثولین » وتأثير هم الشديد علہم حى غدوا طوع ازادتهم » بيد أن" 
سر و كان ۶۱۱۱۳۵ بسیدنا الشیخ رضوان اللہ عليه فسرعان 
ما تبوء بالفشل والحيبة والحسران .م إن * کان ما بر فلطف الله تعالی بأو لك الجماعة 
الذين نراهم يعودون إلى الحق خخاضعين » ويقضون به لاربابه جزلين إذ تنكشف لم 
حقائق الأشياء فلا يسعهم إلا أن يكونوا لله تائبين نادمين . و حق عائدين مسرعين . 
وبا بر والهدى فائزين وتبارك رب العالمين يفيض" ابر على الصالحين وصلى الله وس 
على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين . 

قصة طبرب 

ضمنا ذات ليلة مجلس حافل . وبيننا من أكابر الأطباء حکم فاضل وفيا كنا 
نتبادل أطراف الأحاديث عن مناقب الأولياء وكراماتهم ومناقب شيخنا رضوان الله 
علہم قال الطبيب : ومن عجيب آمر شيخنا قدس الله سره » انه يترآى لكل واحد 
حسب حالته ومهنته فأنا طبيب جسانى ظهر لی يوماً رضی الله عنه طبيباً روحانياً 
واسمحوا لى قبل ذكر ذلك أن اذكر هذه ا ادثة الى جرت لى ء لقد كنت . 
( حکیمباشی ) مستشى سوهاج الحكوى ومرضت مرضا شديدا ولا جاء اخوانی 
الأطباء يعالجوتى تبين ى من الفحص ان الدم مسموم و یی رانك تابن 
الحياة وايقنت بأنى على وشك لقاء رب العا من جل جلاله . 
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وآثئذ رحت أعد الوصية قیاما بالواجب الشرعى ثم انقظرت وعد" لله ثمال, 
فاذا نی ق ليلة أرى فى النام وأنا مضطجع على سریری فضيلة شيخنا رضی از 
عنه بدخل غرفی وینظر إلى نظرة عطف وبر ويقول ٠‏ انت مات رس ؟ نمم 
با سیدی ! معتقد انك ستم موت من مرضك هذا ؟ نعم يا سیدی . لا لا الت لا نموت 
منه . م رفع يده مشبرا إلى زاوية من "ارکان الحجرة وقال انظر هنا ٠‏ مادا تری ؟ 
امتثلت . وقلت . آری شبحاً طوبلا كأنه مارد . 


قال الشیخ رح ضر نہ 7 

وعشت عن شیء اضربه فوجدت حديدة فتناولنها ورحت اضربه مها ضربا مبرح 
حى سقط على أثرها صريعا و لغیظی منه وخشیة أن بصیبی ضرر ون عقوبته إذا بى فى 
غرفى تناولته بیدی ثم قذفت به من ناو یچره | إلى البحر لامها كانت تہ تشرف عليه . 

هذا و ما فعلت ذلك حی استیقظت مه ن النوم فأجد نفسی . وکآنی . والحمد 
لله 0222.1 ن عقال . وقد زال ما ف من الالام . وکأنی لم اشتك أى أمر من الام 
أو المرض 

ولیت شعرى ! £ كانت دهشة إخوانی الأطباء رائعةٴ حين جاؤا صباحاً 
بعودونی ولم جدوا فى جسمی شيئاً من آثار امرض کا کم بحدوا فى الدم بعد فحصه أى 
اتی 

هنا کیرٹ مہم الأسئلة . ما صنعت ؟ و2 تداویت ؟ ما فعلت © من خکمك 

فقلت :حسبک يا هؤلاء أسئلة . وثقوا بأنى ما صنعت ولا فعلت شيئا ما . جب 
ہ2 ۔ ا 
امرك وما کان إدن ؟ ٠‏ ۱ 

كل ما فى الحكاية . اشتد الأمر على بالامس فتضرعت إلى الله أسأله الشفاء 

وتذکرت الشیخ رضی اللہ عنه » فتوجهت إلى اللہ تعالى . على نية الثنماء بالات 
به قائلا : كنت یا سيدى تأمرنا إذا حصل بنا آمر نذ کرك » وأنا الان بالرغم من 
بعد المسافة بیننا اناجيت . فهل انت سای : 


هذا وم ازل کذاك بی 0 ےکر امن یس نف تا 


Scanned by CamScanner 


۳ 


اح 


عد 8:8 نت 

فضيلة الشيخ بر اقبه القلب ویتصوره النظر . وإذا بى أرى ما آری . ثم اصبح مستيقظا . 
فاذا ی و امد لله كما تشاهدون . ثم بعد ذكره ما تقدم اردف قصه انية فقال : 

حصل لأحد الاقرباء مرض عضال عز شفاؤه و استتصاله » وعبثا حاول الأطباء 
فى معالجته ومداواته » فقلت : وما ادرانا فقد يكون الشفاء فى الطب الروحانی . 
ورحت على هذه النية قارئاً الفاتحة لروحانیة الشیخ رجاء من اللہ الکر م ان من على 
مریضنا بالشفاء والعافية . وعت تلك الليلة متوکلا على الله ى تحقیق الرجاء وإذا ف 
أرى فى المنام حضرة الشیخ رضوان الله عليه يدنو مى ثم يشير إلى شجرة بالقرب مى 
ویقول : عليك ما . 

والغريب فی الأمر انى قبل أن استسلم للنوم حدثتی نفسی أن مرض الرجل 
جسمانی حسوس تاج لعلاج مادى فما تفيد الروحانيات ثم انام . 

هذا ولا آشار إلى رضوان الله عليه بأن اتسلقها . امتثلت وتسلقت فاذا بی أبن 
هیا كمخ الإنسان وإذا بالشيخ يشير إلى فرع منها ان انظره وأدلكه . 

هنا نجلى الموضوع وفهمت من تلك الحركة نوع مرض قريبنا ومادة علاجه > 
5 ا فظ فرحا فأصتع له العلاج وأقدمه له وما كاد يتناوله حی‌کتب اللہ تعالى له 
الشفاء العاجل بعد أن عجز الاطباء عن معالجته . 

هذا ول اكم الأمر عن الریض فأخررته أن علاجه کشفت حقیقته" ب رکة 
التوسل عولانا الشیخ الذی شاف لى إلية . و کات باذن الله فيه الشفاء . 

وهکذا يتبين لنا ما قلت من أنه رضوان اللہ عليه یترآی لقاصده حسب حاله 
ومهنته ۰ فانا کطبیب جسانی ترای لی رضی الله عنه طبيباً روحانياً وجسمانياً معا . 
نفعنا الله تعالى به . 

وعلى ذکر ما تحدث به الحكم م نكلمة شيخنا رضى اللدعنه ( أذ كرون )» أقول 
ومن مكارم اخلاقه رضوان الله عليه وعطفه على مريديه وأحبابه تلبيته من استغاث 
مہم بربه وتوسل به اليه کے رھ الله عنه هذه الکلمة ار يديه ا خغلصن 

دمن فضل الله تعا ی ما أضاب احداً مہم شدق" وتذکره وتوسل به إلى الله الا ونال 

بذلك خر ا . 
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ومن لطائف ذلك ما ذكره لى أحد اخواننا العلماء من مدينة یروت وكان من 

بھی الشیخ ومریدیه » قال : بعد أن نال الأجازة من الأزهر الشریف عام ۳ 
وعزم على زيارة وطنه قصد فضيلة الشيخ فى سج يارس ليستأذنه ٠‏ ویودعه . 
وآنئذ مس الشيخ فى اذنه قائلا ( أذكرونا نذ 5 

: أنه : بعط هذه الوصية اهماءه بادیء ذى بدء لشدة تأثره من وداع الشيخ‎ f 
إذ كان بوده العودة إلى مصر لكن الشيخ اشار إليه بعدم العودة إذ قال له : (إذا رغب‎ 
اليك البقاء فى پبروت فلا تعارض واذكرونى اذ کر6) لذا تا ثر كثيراً. لكنه ما كاد‎ 
يفارق الحلوة حى تذكر الوصية ء فأخذ فى المراقة معتقداً ان امراً ما سيكون ولكن‎ 
ما هو ؟ سل الأمر إلى الله ثم هيأ نفسه للسفر‎ 

ود رك مصر وسار بسم اللہ متکلا على الله نحو و طنه عن طریق فلسطین فاذا ما بلغ 
حیفا استأجر سيارة تقله إلى مدينة. ببروت ووصية اذكرونى لا يزال ايقاعها فى اذنه 
بل ف روحه ولا اشرف على الحدود البنانية ابصر على قارعة الطريق رجلا تبدو 
عليه آثار التعب وافقر . يرفع يديه إلى السائق مشيراً إليه بالوقوف . فوقف ودنا منه 
واخذ يستعطفه ويرجوه حمله فى السيارة ليوصله إلى ببروت لأنه م بعد باستطاعته 
أن مخطو خطوة لا به من ألم وتعب ثم أخيره بآنه لم يوجد لدیه أيضا شىء ء من الدراهم 
البتة . فليجعلها فى سبيل الله . 

واحب السائق تلبيته بید أنه لا يوجد له مكان فى || سيارة لاستیعاہا الركاب وأدرك 
الرجل تبره . فقال لا بأس . أتمتصى بالسيارة كيفما جرى ا حال ولو بين اقدام 
سج 

واتفت السائق إلينا کانه يريد استشارتنا فى الموضوع فلما ابدینا التساهل سأله 
مرة ثانية هل لديك جواز سفر . فآجابه بالسلب فقال السائق ء لا أستطيع با خی 
حمل هذه السئولية فان أمامنا قوى الأمن فاذا شاهدتك تحملنی من الأمر مالا أطيق . 

وهنا ادرکت السر فى ( اذ کرونی ) فاستغثت بشیخنا رضی اللہ عنه فی 2 
وناديته المدد » تم توبجهت حو السائ ثق قائلا دعه وتوكل على الله . وکن على ثقة بأن 
اللہ تعالى سیعمی عنه الا بصار واست کر ف ال کی سل مان 
خيراً یرہ والله تعالى أعظم من أن جازيك على خر له شر 
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ونظر إلى نظرة آدرکت منا ما جری فى نفسه من معان وأفکار . وهنا ضحد 
الرجل إلى السيارة » بيد الما ما کادت عجلاما تدور ناهبة الأرض حی ابصر نا من 
بعد نف را من قوی الأمن على خیوفم ينر صدون الارة . هنا أخذ السائق غطاءا وألقاه على 
الرجل وقد تمدد بين الاقدام وعز ذلك على إذ خشيت على الرجل الضرر وشعرت 
بان جسمی أوقد ناراً وتذ کرت الشیخ رضوان اللہ عليه وخلته آمای فاذا ی أضع 
يدى على الغطاء حى آنزعه عن الرجل لیتنفس ويأخذ قسطاً من الراحة بد أنى 
ما كدت أفعل وأضع یدی حى بلغنا الجند وکان بیننا وبيمهم قاب قوسين فاضطرب 
السائق وخاف خوفاً شديداً إذ هتف آحدهم : قف ! وفها هو يستعد للوقوف صرخ 
جندى آخر ( ايش معكم يا شباب ؟ ) جرى كل هذا ويدى لا تزل على الغطاء لنزعه 
وهنا ینطقیی الله وأنا اتصور فضيلة الشيخ بیننا فأقول له معنا شى ء مهرب . تعال انظر . ٠‏ 
وينظر اند إلینا مبتسمين بيها الجندى السائل یقول » ألما .لنكتة جميلة شىء مهرب . 
وتعال انظر ومثلكم من هرب ! اذهب يا عم مع السلامة الله معکم . 

وستأنف السائق السير وقد ذهل لا كان وسألبى ما رأيلك لو اعمت فعلتك 
بكشف الغطاء فأقسمت له بأنمم لا يرونه وم يدر السر فى ذلك وهذا أول ما ادركته 
من بركة اذكرونى » ولا تسل بعدها عن تجدد قوة محبة الشیخ فى قلوبنا وعظم الثقة 
به رضى الله عنه ونفعنا به وب رکة توجهه ی الدارين . 

حقا لا ينال من راقب وذ کر إلا الحر والبشر والركة . 

ومرة ثانية اقول » عناسبة كلمة الحكم أن الشيخ رضوان الله عليه يظهر للمرء 
حسب حاله ورغبته ما حدثی به الاخ البيروق صاحب ال حادثة المتقدمة واسمه محمد 
مر سوبرة قال : صلیت یوما العصر وراء الشيخ عسجد بييرس فلما انّہت الصلاة 
أقبل إليه فضيلة الشيخ على العداوی یسا عليه ويصافحه وقد افتر ثغر کل منهما عن 
ابتسامة عذبة . تم إن الشیخ رضوان الله عليه يلتفت نحو الناس بوجهه المشرق فيقع نظره 
على وهو ليزل مبتسما . ويقسم البیروتی بأنه شعر أثرها بفيض من السرور يغمر فؤاده» 
بتلك النظرة والابتسامة وی لو ظل الشيخان طويلا فى هذا الموقف البارك الأخاذ 
لا لس من الانس والسرور » ولا بدع » فقطب الشريعة يصافح قطب الحقيقة 
والشريعة » وكل بامم الثغر متلألاً الجبين» نير الوجه طاهر القلب صاف السريرة » فأى 


۳ 
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2 احسن منظرا وأروع جمالا وجلالا من منظر اجناع الشریعة والحقيقة فى 

۲ يمول ا ما وددت شیا ما وددته م ن تلاق الشیخن لأنعم 3 المنظر 
EGO‏ یز بفوتی 0 
وحده كذلك . 


وراح £ الیوم ایا ی ال المسجد ليصلى وراءه العصر 9 بقل سائلا ا حاطر 
عله ع نظلر ه به و هو یتسم رضى الله عنه . وبالفعل استأذن ودخل الحلوة وترك؛ 
بتقبیل يده الطاهرة المباركة ثم جلس متربعا صامتا . ينظر إلى الشيخ وهو يذكر اللہ 
تعا لی مطر قا ۱ 


فاذا ما رفع اوت رأسه اطرق اخونا وقد تساوی رأسه إلى. صدره خیاءٌ مته 
وتكررت الحركة هم حك م النظر فابتسم الشیخ ابتسامة شعر اخونا معها بأن الدنیا كلها 
تبلسم لابتسامته رضی عنه فاهیز من ا اهيزاز بلابل الروض على افنان 
البوح ء وشعر بأن جمیع جسمه وروحه فى ابتسامة اوشکت أن تنفجر عن قهقهه 
داوية . وآنئذ لم علك نفسه وم یستطع صيراً فى الجلوس ما لس من فيض السرور 
الذی تمر فؤادہ وروحه فاستأذن بالانصراف ثم خرج من انللوة وقد نال من رؤية 
الشیخ ما ناله ما تاقت إليه نفسه من رؤية الاولیاء > وجالسہم حبی انه لیعجز عن 
وصف ما دار ۴ ذهنه وشعر ی قلبه ثما يفاض على المرء ب ركهم ویر به من معان 
ساءية لا بکاد المرء یتحدث ہا لدقة التصویر وعجز البیان . 

هذا ومن غریب ما حدثی به الخ ما جرى له مع الشیخ رضوان الله عايه هذه 
القصة الر ائعة ‏ 

زارنا یوما فى مدینتنا ببروت فضيلة الشیخ آبو ا حبر الیدانی من علماء دەشق 
الأفاضل . وهو شيخ جليل ومن شیوخ الطریقة العلية انقشبندیة يعلوه الهابة والجمال 
والحلال . لا سما وقد رأيت فيه ٠١‏ رأيت ٭ن مات شیخنا رضى اللہ عنه تعالى . كذلك 
ہرک شبه شیخنا حی لكأنى وأنا ا لكر إلى. 
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مزا وفیا انا فها ذ كر . خطر لی خاطر . هتف به نفسی فی سری فقلت سحان 

يا ترال شیوخ هذه الطريقة العلية يترقون سلم الال حى تصبر هيأة و جهرمم 
0 به أنى بكر الصديق رضى اللہ عنه تم تترق مرة ثانية فاذا مها كوجه النی صلى 
70 ۱ 

ونی تلك الليلة أو الى بعدها ء أرى فی النام مولانا الشیخ رضوان الله تعالى عليه . 
الما فى منزلى وأنا بقربه . ويلتفت إلى قائلا : يا شيخ محمد مر . فقات نعم يا مولاى. 
نزال زان ما حدثتك به نفسك هو تام ) )ميوقت وق اتبعنى وسار فى البيت نحو 
اشر تى وقد أمسك يدى المى بيده اليسرى وسرت معه وأنا امثی عن بساره متأخراً 
قلا . تم وقف نحو نافذة أخذ يتطلع مہا نحو الشمال والشرق والقبلة » ثم قال لى : 
اع الآن كان عتدك ورل الله مل الل علية ونم . وقد احبيت ان تنظر إلى 
وجھی ووجهه صل الله عليه وس . أى حى حقق ما حدثتى به نفسى » سراً وباليقظة› 
وقد حققه لى مناما ء فالله كير وله الحمد والمنه على ما تکرم به علينا وأولادنا ونر جو 
ہے درس ہو تہ جوا ع 
وهو جل جلاله راض عنا مجاہ رسوله وبركة اتباعه وأولياء الله الكر ۱ 
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آعود قائلا : کا استفاد منه الناس حال الحياة كذلك الشأن بعد انتقاله رضوان 
الله عليه لجوار ربه الکر م . 

لقد حدثى أحد اخواننا الترددین عليه وکان من أكابر الاطباء » ان ابنة له 
عزيزة عليه آصاما مرض عسر ارتفعت به حرارة ا حمی لدرجة انذرت باحطر 
فخشی علہا وقد علم أنها غدت قاب قوسين من اللاك فامتلاً قلبه رعبا وتحبر فی أمره 
وقد انتظر الساعة الرهيبة فاذا به فى ليلة رقد فما مضطرب النفس يرى ف ال نام مولانا 
الشبخ رضى الله عنه يشير إليه ما فيه شفاؤها ء فيستيقظ فرحا مسرورا » ثم يروح 
بھیء ها ما أشار إليه الشيخ من العلاج ومن فضل الله تعالى ما كادت تتناوله حى من 
الله علا بالشفاء . فشعرت بالعافية تدب فما والنشاط يعود الما وإذا ما والعائلة ألسنة 
شكر لله على ما أنعم ومدح وثناء وترحم على من کان احبر على يديه . 

هذا ولاخ آخر ولد لم يكن سواه بن بضع بنات . أصابه مرض اشتدت به 
احرارة یوما وجاوزت الأربعين . فطار عقل الرجل هلعاً ولا بدع فانه فلذة كيده 


د 
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وقرة عينه . لقد وضع عليه الج کا آشار عليه اخوانه الاطباء . ولكن ما فاد 
افلج ؟ . 

اذن ما یصنع وال من يلجأ لاغاثة ولده وانتشاله من خطر الوت » وین 
توسل لربه عساه عنحه ولده وبنقذہ ما رنه من خطر وا وفع 
آمن البغدادی . الذی بنکر آل بيت الرجل عليه صحبته له وکبرة ار دد علیه ولکن 
اخانا لم يعبأ باعتر اضانهم الناتجة عن جهلهم بالشیخ ومنزلته . وکأنی به آراد اعلامهم 
عطام وان للأولياء كر امة وان کر حرمة ولا يشبد الرء الکرامة إلا إذا بت لم 
الحرمة . وان من كرامتهم تفریج كرب مریدہم ومحبتهم لم » فسرعان ما راح 
يقصده راجیاً التكرم منه بزيارته فلعل يده ا مبارکة.حین عرها على ولده وفلذه كبدة 
يزول السوء ويتحقق الامل . 

ولی الشيخ رضوان الله عليه رغبته » فذهب وذهبنا معه » ودخل الشیخ غرفة 
المريض . وما كاد مجلس حى وضع يده الباركة عليه تالا ما یتیسر له من كلام اللہ 
عز وجل ٠‏ فاذا بالعرق يتصبب من جبينه وإذا بالحرارة تأخذ بالحبوط وإذا بالنشاط 
يعود إليه بالتدريج . وفما هو كذلك إذا بأمه: الى كانت تثر صد حرکات ولدها 
تشاهد هذا التغیر والتبديل وتلمس ما شعر به ولدها من النشاط والازدهار مرول 
منادية والده ان اقبل ويشتد بالرجل ا حوف ظا ان سوعاً الم بولده . لکنا تعلمه ان 
الرض زال وان الولد أخذ فى الشفاء عجرد ان وضع الشيخ يده المباركة » وان الولد 
الان غارقاً فى عرقه والنشاط باد على محياه . 

ومن ثم ما زالوا بالشيخ حى تكرم باجابة دعوم إلى تناول الطعام اظهاراً لشکر 
لله تعالى الذى انقذ و لدهم وحباه الصحة والعافية والحياة ببركة هذا الولى الجليل رضى 
الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا بيركته فى الدنيا والاخرة . 

هذا ء وما مجدر ذكره ولو بيانه » ما اخبرنی به أحد اخوانى الصادقن . 
فقال » وهبه الله تعا ی ابنة . وکانت منذ ولادتہا كثيرة البکاء لا تسکت ليل ار ۰ 
حى تضجر مها ال جبران . وعز ذلك على الوالدین . بد أن الوالد وهو من اتباع 
الشیخ ر ضی الله عنه قصده راجيا زيارته فلی رغبته و دخل مز له وال شرح حال ات : 

هنا يأمر رضی الله عنه ناستحضارها . ولا نفذ امره نظر الما نظر ة ثم نفخ علما 
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نفخة لم تلبث آثرها ان بدل الله تعالى حالما . فاذا هى فرحة مسرورة هادئة لعوبة 
طروبة . وم تزل فى هناما وسرورها . والحمد لله . 

هذا وکا استفاد الكثير من تطبیب الأجساد استفاد الكثير أيضاً بتطبیب الأروا ¢ 
من ذلك ما ذكره أحد اخوانی الأطباء قال دخلت يوماً العيادة فتاة وامها للمعالجة . 
وقد يكون ما نية الاتصال الجنسی به كما لحظ منہما ذلك ثم ما كادا مخرجان حى 
شعر بالميل إلہما والعطف علہما . بيد أنه عز عليه تلبية رغائب نفسه الامارة . 
لا سما وانه تعرف لاشيخ وله زوجة وبنون . 

وكأنى به وقد عز عليه أيضا جهاد نفسه . فتحبر . قال أخيرا . ان لم تنفعنی 
صحبة الشيخ ولم استفد من بركته ما يذهب عى ما اكابده من الوجد نحو الفتاتين 
فلا صحبته ابدا . 

وق ليلة يرى فى ور شيئاً فى عيادته یلہب نارا . فكرب كربا شديداً خاف من 
جوم مرن م رأى حضرة الشيخ فاخذ يشكو له امره 4 ل على 
أبة حالة ؟ 

وجد نفسه خلى البال > بارد القلب . غير شاعر بای عاطفة أو ميل نحو الفتاتين 
فيشكر الله على ما تکرم به عليه من الحفظ برکة وسيلة وشفاعة هذا الولى الصالح 
الجليل . 


وباطملة . فلم أجد اخا من الاخوان صدق اللهجة فى عبة الشيخ ء وح ن اعتقادہ 
a‏ وترم .بسنت ماف وجهاد تسه ای 


الرحمن 
إلا وقد استفاد ولی منه ما أحب . 


إلا ء وأن كثيرا من الناس تعلقت قلوہم عحبته لا لمسوه من الکرامات الحسية 
والمعنوية وم كان يأخذ بالبامم حين دهم رضى اللہ تعالی عنه عما جرى لم فى 
حياتهم من أمور لم يستطيعوا انکارها إذ كان يسردها لم کا هى كأنه كان يعيش 
معهم . وهذا » بیع مہوت ون رپ 

) والذين ا فيذا تا لنهدبتهم سلا و الله لمع الحسنین » 

ولقد كان وال اسنا کا كان رضی اه عنه عتا : 
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ہدہہم وارشادھ و نفعهم . 
لد كان رضی الله عنه » وليا لله حقاً ء كنا نجد فيه قطب الوجود وغوث الوری؛ 
امام العارفين » واتي الطائعن وابر السلمین وآزهد المخلصين واعرف العالن . 
رضی الله تعالى عنه و ارضاه ونفعنا ب رکته ولا قطع عنا مدده وجازاه اللہ تعالى عن کل 
من عرفه ونال منه خبر ا خبر ما جازی به ولیا صالخا عن أحبابه . 


وبعد » فهذا القلیل القلیل م ن الکثر الکثر من کرامات حضرة الشیخ رضی الله 
تعا ی عنه وارضاه نکتی بذ کر ما تقدم والله امادی إلى سواء السبیل . 


( شیخنا و مصر ) 
سبق ان ذكرت فیا تقدم ان شیخنا رضی الله تعا ی عنه جاء مصر فى السنة الرابعة 
عشرة ميلادية ء وأزيد هنا ان ذلك كان فى بدء امحرب الأول العالمية الملقبة بالعظمى 
والى بسبہا أصاب الکشر من البلاد والعباد الضرر . 
سا آن مصر الحبيبة كانت ولله الحمد.ق ذلك الوقت نی لطف إذ وقاها البارىء 
عز وجل من عوادى السوء » وجعلها یی آمان واطمئنان ب رکة من اُصامہا اشعاع برکته 
فکانت بذلك اخف البلاد عبثاً من ويلات ا حرب ومضارها . 


نعم دخل رضی اللہ عنه مصر عزيزاً مکرماً وکان أكثر عکوفه فى بیوت الله 
مشغولا بطاعة الله تعا لی وعبادته لا يفير عن الصلاة والذ کر وتلاوة القرآن وا مراقبقظ 
غير مكثرث بزينة الحياة وزخرفها قانعاً مما حباه اللہ تعالى من انشراح صدره للعبادة 
و الطاعة على احتلاف الواما . 

وکان رضی الله عنه بعشق العزلة والانة راد عن ا حلق لا “کان یشعر بالائس 
والسكينة والاطمتنان بالذ کر وا مراقبة وکانی بالعناية الالمية تأى الا بروز هذه الشخصية 


ا مبارکة وظهور فضلها ینس ہا ویعفع مہا . فاذا مرو من يزور مصر یزحف 
تحوہ ملسا بر کته راجيا دعاءہ راغب التقرب منه . وک هم الذين تشرفوا معرفتہ 
EEE,‏ 
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« زواجه رضوان الله عليه ) 
ومر حی وهو ى مصر كالبدر بين النجوم بشع نورا وهداية وخيراً وبر كة إلى 
أن جاء يوم اخذنا نفكر فى أن الشیخ الكامل لابد أن يكون قائماً بسنة سیدنا رسول الله 
فى الزواج . اسوة به صلى الله عليه وسلم وتنفيذاً لوصيته لأمته تزوجوا الودود الولود 
فائی اباهی بم الانبياء يوم القيامة . 
ولكن ليت شعرى » من هی هذه الفتاة السعيدة الى سيكون لما شرف الاقتر ان به . 
ومن هی هذه العائلة الى سيالا هذها لحظوة ء وهل بیننامن هو كفو له؟ نعم هناك عائلة 
کر مة بینها فتاة طاهرة عفيفة تقية نقية » ترعاها جدة حجازية کر مة الأصل شريفة 
احتد ربما مع والدها تربية شريفة صا حة فنشأت على غير طراز من اتراہا شبت 
وترعرعت على حب اللہ تعا ی ورسوله حباً جعلها لا تعرف إلا الصلاة والصيام 
وقراءة القرآن الکرم ودلائل ان حبرات . ولم تعرف ما یعرفه الکشر من آمثاها من 
الیز هة والفسح ومتع الفس ۰ انما كان ها نصيب من خروج بيها فهو لصلة الرحم 
و زيارة الاقر باء بصحبة والدہا . وی ذلك كله انسہا وسرورها . 
حدثنا زوج خالها حضرة الخ عبد الله بلك مرة عنها فقال » لا تأتى لزیارتنا 
يوماً إلا وهی صائمة وم كان یخبطها على هذه النعمة الى حباها الله تعا لی . و 
شعرى أية نعمة لثلها ۰ اسمى مقاماً وارفع درجة واعلى منزلة . من نعمة توفيق .اللہ 
تعالى لعبده من زهده فى الدنيا وحبه للاخ رة وتعلق قلبه حب الله ورسوله والعمل فما 
يرضهما . أضف إلى ذلك العفة وعلو الحمة والجود ۰ اما والدها فهو الاخ الفضال 
السيد توفيق »نيب رحمه الله رحمة واسعة الذى كان موظفا كبير ای السكة الحديدية › 
وكان شيخنا قدس الله سره مقيما عنده فى الل . 


ولا كان السيد توفيق رحمه اللہ من أكابر احبابه واتباعه . احب ان ينال شرف 
الصاهرة وقد وجد أن ابنته کفؤ له » کا أنه لم مجد لا من هو اشرف واكرم وأفضل 
من هذا الولى الجليل زوجا عفيفا تقيا نقيا برا شهما نبيلا . لذلك راح يعرض الأمر 
عليه ملتمسا القبول والرضا . 


بيد أن الشیخ رضى الله تعالى عنه يطلب منه الئریث فى الأمر . إذ رأى انعر فى 
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2 شب سو رأی اہر و . وحدلی رگ الله عليه ين 
خضراء ۰ قائلا له : خذ هذه زوجتك . 


ومع أنها كانت تقو ينان ويف برق لقا ارہ إلا ابد عق رن 
فوجدها كااصورة . هذا ولا تم الأمر . حضر أكابر العلماء لاجراء العقد وكان فى 
طليعهم من مريديه واتباعه أصحاب الفضيلة مفتی الديار المصرية والقضاة الشرعيون 
وسواهم من عيون اابلد . وحن عقد له » كان له من العمر الميمون ستون عاما . 
وكان زواجه عيدا لمصر جلب ها الهناء والسرور وكان من فضل الله تعالى » ان رزقهم 
اللہ تعالى ثلاثة دوو و انی واحدة . وهی السيدة فاطمة وهى أكر أولاده 2 
اما الذكور : فهم : السيد عمر » السيد عمان » السيد محمد اء الدين . وكانت نعمة 
الذرية الصا حة إذ كانت عقبا مباركا ميمونا لمصر وأهل مصر 


« انتقاله للرفيق الأعلى رضى ا عنه » 
وما زال رضوان الله عليه منذ نشأته إلى زواجه ‏ مجداً مج-هداً فى طاعة الله عز وجل 
وهداية الناس ونفعهم » ولقد عشنا معه حينا من الدهر وم : نشاهد منه رضى الله عنه 
إلا ما يزيدنا فيه حبا وثقة وتعلقا » كيف لا :» ومنك تعرفنا عليه وحن ۸ نبصر منه 
رضوان الله- عليه إلا الطاعة اناء الليل وأطر اف ال ہار والاخلاص و نم مع الناس ور از 
وحت: احير و السعادة التامة . 


ولقد کان رضی الله عنه کا آشرت لا مخشی ى اللہ لومة لاثم . ينصر الحق ء 
ویدحض الباطل ويعين ذا الجاه ويعظ الناس و إذا ما رآه الناس رأوا بدراً منيراً . 
خلقا وهداية . وما زلنا نی خر ععیته نتمتع برؤياه ونغذی أرواحنا وقلوبنا وعقولنا 
عا نلسه من مدده وعذوبة منطقه وجمیل مواعظه وجایل حکه رضی اللہ عه › 
الوثرة ق القلوب والمقول سی فاجأنا آمر من لا زاد لا قضاه . وذالك مساء بوم 
الجمعة البارك الواقع ف ااسابع عشرة من ذى ا حجة عام ۸ ھ فی ذلك اليوم 
استیقظ رضی اللہ تعا ی عنه کعادته قبل الصبح تم لا حان وقته أدئ فریضتة واغتسل 
غسل الجمعة وذهب كعادته إلى مسجد بیرس . فى .المالیة وقد اعتاد رضوان الله 
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ما . وصلى فيه ا حمعة والظهر ثم العصر ثم حرج لزيارة الامام ااشافعی 

وا الله عليه كعادته کل جمعة . وبعد أن مکث فيه ومع تلاو و القرآن الکر م 
خرج قاصداً زيارة السيدة سكينة رضى الله تعالى عہا وصلى المغرب ثم قصد منزل 
الأخ الصالح بے د مرمى مرافقه الخاص لحضور عقد قرانه 0 مز له قريبا 
من مسجد السيدة ومن تم عاد رضی الله عنه إلى مئز له المبارك فى العباسية 

وكان يصحبه رضوان الله عاد بعض الاخوان ا حہین ا خلصين » وقد وصل 
البه وقت العشاء فسأل رضی الله عنه فيا إذا وجب أم لا فلما عم دخول الوقت صلی 
بنا الفريضة ثم صلينا السنة» . م بدأ الأخ الشیخ أحمد مرسى يقرأ کعادته ما تیسر من 
الأحاديث الشريفة الى رواها الإمام البضاری رصی الله عنه ولا إنتهى أخحذ 
الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى يتلو من كتاب الله عز وجل سورة النجم 4 حی 
إذا وصل إلى قوله تبارك وتعا لی رم دنا فتدلى) » وبلغ( ما زاغ البصر وما طغى » لقد 
رأی من آیات ريه الکبری ) التفت قدس الله سره إلى الشيخ رفعت وقال له ( کررها 
با شيخ رفعت کررها ) و نفذ الشیخ رغبته ورددها حسب القراءات . 

هذا ولا ا الشیخ من القراءة اذ اخونا الفضال الشیخ عمد مروان بك 
يسأل حضرة الشیخ رضی اللہ عنه عن آرواح الشهداء » وعا م ا ثال والشیخ رضوان 
الله عليه جیبه حسب اسئلته وفیا هو كذلك . لاحظ الاخوان أنه رضوان الله عليه . 
يغيب بعض الشى ء . م يتيقظ ویتمم حدیثه تم يعود إلى الغیہہ بة وانقطاع ا حدیث . 

وظن الحاضرون ان هذه البادرة ناشتة مما ناله رضی الله تعا لی عنه فى هذا الهار 
من التعب وانه من كرم اخلاقه لم يستأذن للراحة . لذا بادر بعض الاخوان ف الانصراف 
وبی البعض منتظرين قيامه ليمتعوا أبصارهم ويصائ رهم قبل ذهامهم 

لکن الشيخ لم يقم کعادته پل ظل جالسا مكانه وآثار التعب بادية على میاه » 
ولقد حاول ان يقوم ولكن عبثا . وهنا أخذ الاخوان محدقون به . وم كانت دهشهم 
عظيمة ومفاجأنہم رهيبة مؤلة حن رأوا الشيخ رضى الله عنه وأرضاه يرتل « قول 
الله عز وجل قيل ادخل الجنة قال بالیت قوى يعلمون ما غفر لی ری وجعلى من 
الکرمن » . تم بطبق شفتيه ويغمض عينيه ثم نبحث عنه فنجده یشہق شبقة اختار 


أثرها الرفيق الأعلى . 
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ولم نصدق فى بدء الامر ان الفراق حصل . انما ذهب ظننا مراقبة » أو ابا غيبوية 
الأولياء ولم نؤمن بالانتقال إلى جوار الله عز وجل إلا حين جاء من يوثق بکلامہ من 
أكابر الأطباء > يقول بعد فحصه . قضى الأمر » ونفذ وعد الله . 

ولو الى أحد ما نظرة على من كان بقرب الشيخ ء لظن أنهم من هول الوقف 
واثره اہم سکاری وما 2 كذلك ولکن احطب عظم والراحل ا حبیب جلیل ۰ 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

والغریب فى الامر أن الطبیب نفسه الذی أخذ يعاينه قال : وم یکد بصدق بالانتفال 
من جمال المنظر والحيوية المتدفقة والنور الساطع » واميبة والجلال . قال شاهدت 
حتضرین وامواتا كثيرا وكان محصل لى انقباض . بيد أن هنا م أجد شیثا من ذلك . 
ومع شدة ألمى على انتقال الشيخ قدس الله سره اشعر بانشراح الصدر وسرور النفس 
و لعل ذلك عا لفضيلة الشیخ رضوان الله عليه من المز لة الکر عة لدى ربه عز وجل 
این اشار لها حين ودع هذا الکون بقوله : (قیل ادخل الجنة . قال ياليت قوب یعلمون 
عا غفر ی رنى وجعلی من الکرمین) كدأنا به قدس اللہ سره یشعرنا وهو یدخل أبواب 
الأبدية ما اعد الله له من الکر امة فى دار الخلود . و دفن فی‌جبانه باب الوزیر قرب الدراسة 
بالقاهر ة وق يوم الأحده١‏ جمادی الاخر عام ۱۸۳۵ الوافق ۱۰ اکتوبر سنة ۱۹٦٥‏ 
نقل جمانه رضی الله عنه لمسجد بيبرس بشارع الجمالية و کان رضی الله عنه قد آشار 
إلى هذا الکان قبل و فاته وقال : « آنا أحي أن أكون هنا » فحقق اللہ له ما آراد بعد 
خمسة وعشرین عاماً من انتقاله قدس اللہ سره . 
۱ ألا أكرم اللہ نزله ورفع درجته وجزاه عنا خر ما جازی به عبدا صا حا عن 
أهل زمانه و آوانه وا حقنا بزمرته ونفعنا بر كته ولا انقطع غنا رضاه وصلته ومدده 
آمين وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وس تسلما . 

إلا » مدد » مدد › مدد يا سیدنا يا محمد امن با بفدادی » مدد وسلام الله 
عليك ف الاولن وسلام الله عليك نی :الآخرین وسلام اللہ یوم نلتی بلك بن یدی 
رب العالمين وسلام الله علينا وعليك وعلى أمة محمد وآل محمد و آصحاب محمد وعلى 
جا نم انبيائه ورسله سیدنا محمد فسلام من السلام فى دار السلام إلى أبد الابدین والحمد 
له رب العالن . . 


۱ 
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نفحات افمادی ی مدح امام العار فن 


السید محمد أمين البغدادی 


رضی الله عنه 


نظم ا مغفسور له 


الحاج عبد القادر عاشور 
الفتش العام لخط العرلى بوزارة ار بية والتعلم 


بسم الله الرحمن الرحم 


و سو وب نا فاق 
وارتی والیسل داج صبسابی 
وبرق اضاء الکون من .نو طابة 
ونجم تلالا من اباطح مكة 
وعطر احزای فاح من روضة الهدى 
وریح من الاحباب هبت عشیه 
ونور آی عمان لاح سحبسيرة 
وركب على الاكوار اضناهم السرى 
يريدون ناراً بالسيفاع مضیئة 
پریلون صرح الجود من آل هاشم 
يسريدون تاج العارفن و غومم 
يريدون ساحات الامبن محمد 
بقسی ديار للحبيب عزيزة 
ديار ایی :عیان نور قلوبنا 
وکلس حياة الروح فہا لا ہا 
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وجدد تذ کاری واذكي جوي صلري 
وشوق وتحنالنى إلى جسيرة الغور 
فهاجت له العشاق من ساکی مصر 
فكان منار المدلجين من السفر 
فحرك اشجان اب شذا العطر 
فآنست احزون ف البلد القفر 
فحنت قلوب العارفين إلى الذ:کر 
يغنيهم الحادى ومعن ف السبر 
یوم سناها السنتون آولو :الضر 
فنعماه من جود ونعماه من بجر 
ومن هو ى أهل افداية کالبدر 
على کل رحب الباع عات من الضمر 
على ورواها ملت من القطسر 
وشهس عیانا ووالانا الير 
مزاج من التفسم و امرة البکسسر 


۱ 


-س 6 سب 


سقائیٰ حمياها الامن بسحرة 
وعمت حال الس‌کر دارة قر به 
فاحیسا مسواتی حن ذاك وحفی 
إلى شرعة ا حتار يارب فامدنی 
ومن مهل الال ات 1 
فانی اردت القول فہم فدلی 


وکیف اصوغ القول ۳ ۳ معشر 


على انی بالعجز 
ومن سره العا ی اتتی عسوارنی 
ومن فيض سر القرب كان تولهى 
لال رسول الله صفو ی 
فم منهی الود ا حجب فى الشا 
م فى فؤداى يوم تب سراثری 
لهم ق ثنايا القلب شوق مرح 
وحب قدم من آل جم 
وق علم الأسرار: قدماً عرفتهم 
وق قاب قوسن اجتمعنا بحھم 


وق جلبة . الاشواق: .كنت مجايآ 


وشیخی حبای یوم ذاك بنفحة 
وکانت .لی اراس ی کل مشهد 
سقفت ج لاق را ابیت 
من له الفیحاء سری عبر ها 
ولا بدع فى هذا فان جنابه 
قا عرلت ارت قحسا رتشا 
ووزشه الشيخ الاویسی نسورہ 
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فغبت عن الاکوان من نشوة الحمر 
ولذت ما لاذ ال حجیج لدی ال حجر 
باحاظ صدق هن اخى من السحر 


٭٭ 


وحقق لى الامال واشدد به ازرى 
واغم لى النعماء واجير مهم كسرى 
على المشروع القدسی إذ كنت لادرى 
علہم ثناء الله فى کم الذكر 
فانی حب الشیخ یق مدد وفر 
وشت بروق ا لحب للسادة الغسر 
فعزت عن شجوی بنظم .هن الشعر 
ومحض افوی می ونعمای من ذھری 
وعزی الذی ارجتنوه ق عيشى النضر 
سریرة حت لا يبنوح ہا سری 
وعشق تسای عن رسيس اهو ی العذری 
سکرت به من قبتل معرفة السكر 
فکنت محمد الله منم على ذكر 
وق الدرة البيضاء كان الهوى بسری 
وغر المصلى یسوم اشرق فى فجری 
اویسیه كانت مدای إلى اسر 
زنات. بسا مالا يقال من البير 
من النبعة الز هر اء ۔والکوکب .الدری 
وى السدرة العلیاء ساسالا جری 
و شوہ السا ا انتا 
وحاز مقام الصدق صدق أىی بكر 
بسر ضياء الدين فى الشبد الحضرى 


2 
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وطافوا به السبع الطباق كرامة 
ومن كوثر العرفان فاضت دلاژه 
وق الائق الأعل رای نسور ربه 
والی مخیمات ای رحاله 
ورواه من راح الحقيقة صرفها 
وفاز بعهد منه ان محبه 
وان مريديه مصابيح فى الدجى 
علہم لواء الحمد فى حيلة التى 
وحفهم بالسر منےه نجلة 
أبا حمر قد عطر الكون نشركم 
آبا سر ما نداك فواسع 
محسلون فہا یبتفون جدام 
وتروی ظماء من رحيق وسلسل 
أبا عمر الى على اباب واقف 
آنا شیر انم شوس صلابی 
أا مر انت الطبیب لعي 
تداوی كلوم الروح بالعلم والحجا 
تداوی قلوبا قد تعذر بروژها 
آبا مر قد لذت قدما محیکم 
پا مسر کن لى شفیعا وموئلا 
أنرت ظلام الکون یابدر عصرنا 
أا مر انت المل عنتما 


ابا مسر لا تسى یوم حسرق 
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فکانت له الأبسات فی الم وا ججھر 
ولاح له السر الغیب فی النهر 
فحاز مقامات نجل عن ا حصر 
فنوله علما تأيد فى ال جحفضر 
والبسه تساج والبشر 
ينال رضا الرحمن فى ساعة النشر 
يضيئون ليل الشك بالذكر والفکر 
علہم نجل الله فى عام الذر 
ال آن: عقاق اة ى اسر 
ومن عط ر فاح العبسبر ون اه 
وساحتك الغر اللاذ إلى الزور 
فتکسب معدوما ونجرل فى الأجر 
فانت غياث الرملن من القتر 
انوح كما ناحت مطوقة القمر 


ار 


وكعبة آما یق وفوزى لدی حشری 
وبلمسك الشاق لقاصمة الظهسر 
وتشى صریع الشر من لوثة الشر 
وتذهب ماق النفس من خلق وعر 
فکیف اراع الیوم من حادث نکر 
إذا فاز اقوام وابطاً ی وزرى 
اضأت ساء الدين بالانجم از هر 
بری الناس من هول القيامة ف قهر 
فان الذی تلساه حشر ىق خسر 


|۱ و سس 


آبا مر قد قلت يوما لجمعنا 
هنيئا لكم الى ضمنت تج‌اتکم 
فهل بعد عهد منك مخشی ملامة 
أبا مسر حسان شاعر جد 
وکعب حى عند النشيد بردة 


كذلك مداح الکرام فاهم 
وما أنا إلا خادم ابتغی الرضا 
فحبك رضوان وقربك جنه 
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وحن بہو الدار ف ليلة النحر 
وانت عظم الجاه تنطق عن خر 
تايد بالروح الأمبن وبالنصر 
مشر فة تزهو على ذائب القبر 
وكفك با مولای اندی من البحر 


عبد القادر عاشور 


ل ۹۹ے 





ازكى السلام 882 


ات الملوب فاشرقوا وأناروا 
ومضوا وتقوى الله ملء صدورم 
نوا لنا «ددا وفيضا طاهرا 
کالعطر ذكراهم › يطيب عبيره 
ا من نر دد ذكره و خصه 
ونراه فينا قاتا وموجها 
ر فحمد ) ذاك ( الأمين) إمامنا 
طابت مجالسنا ‏ به وبوعظه 


ىا وعیفآ bÛ‏ ومضرا 
شیخی الکبر ومرشدی ومهذی 
اهدی لروحك فی الضریح نحية 


ے-۔ 
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واليوم ضاءت تلكم الآثار 
أو عود ند لامسته اللار 
بالمدح » نحن العصبة الأنصار 
وة الرکات والاأسرار 
هو مصلح بل مر شد ومنار 
وزهت وعمت تلم الاذ کار 


هیهات تحجب وجهه الاستار 


لا زال قلی ‏ بالطریق ) نار 


ازکی السلام > یحفه الاکبار 


۲ القيمرى 


لے <× مب صتہ مه 
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